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        """"""""الغاية في القراءات العشر الغاية في القراءات العشر الغاية في القراءات العشر الغاية في القراءات العشر الغاية في القراءات العشر الغاية في القراءات العشر الغاية في القراءات العشر الغاية في القراءات العشر " " " " " " " " النواسخ الحرفية في كتاب النواسخ الحرفية في كتاب النواسخ الحرفية في كتاب النواسخ الحرفية في كتاب النواسخ الحرفية في كتاب النواسخ الحرفية في كتاب النواسخ الحرفية في كتاب النواسخ الحرفية في كتاب 

        ))))))))هـهـهـهـهـهـهـهـ٣٨١٣٨١٣٨١٣٨١٣٨١٣٨١٣٨١٣٨١المتوفى سـنة المتوفى سـنة المتوفى سـنة المتوفى سـنة المتوفى سـنة المتوفى سـنة المتوفى سـنة المتوفى سـنة ((((((((للحافظ أبي بكر بن zران الأصبهاني للحافظ أبي بكر بن zران الأصبهاني للحافظ أبي بكر بن zران الأصبهاني للحافظ أبي بكر بن zران الأصبهاني للحافظ أبي بكر بن zران الأصبهاني للحافظ أبي بكر بن zران الأصبهاني للحافظ أبي بكر بن zران الأصبهاني للحافظ أبي بكر بن zران الأصبهاني 

        """"""""دراسة نحويةدراسة نحويةدراسة نحويةدراسة نحويةدراسة نحويةدراسة نحويةدراسة نحويةدراسة نحوية""""""""

        إعدادإعدادإعدادإعدادإعدادإعدادإعدادإعداد

        امٓال السـيد حسن علي أبو يوسفامٓال السـيد حسن علي أبو يوسفامٓال السـيد حسن علي أبو يوسفامٓال السـيد حسن علي أبو يوسفامٓال السـيد حسن علي أبو يوسفامٓال السـيد حسن علي أبو يوسفامٓال السـيد حسن علي أبو يوسفامٓال السـيد حسن علي أبو يوسف/ / / / / / / / دددددددد

        بكلية الادٓاب ـ جامعة العريشبكلية الادٓاب ـ جامعة العريشبكلية الادٓاب ـ جامعة العريشبكلية الادٓاب ـ جامعة العريشبكلية الادٓاب ـ جامعة العريشبكلية الادٓاب ـ جامعة العريشبكلية الادٓاب ـ جامعة العريشبكلية الادٓاب ـ جامعة العريش        مدرس بقسم اللغة العربية وادٓابهامدرس بقسم اللغة العربية وادٓابهامدرس بقسم اللغة العربية وادٓابهامدرس بقسم اللغة العربية وادٓابهامدرس بقسم اللغة العربية وادٓابهامدرس بقسم اللغة العربية وادٓابهامدرس بقسم اللغة العربية وادٓابهامدرس بقسم اللغة العربية وادٓابها
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  المقدمة
، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدناونبينا محمد  عالمينالحمد الله رب ال

  : أما بعد.  . . وعلى آله وأصحابه أجمعين
النواسخ الحرفية في كتاب الغاية في القراءات العشر لأبي بكر بن مهران " فهذا بحث عن 

اسخ الحرفية فيه ـ على حد وتم اختيار هذا الكتاب ؛ لأنه لم يسبق لأحد دراسة النو " الأصبهاني 
علمي ـ ؛ ولأنه من المصنفات المهمة في علم القراءات ، ويعتبر من أهم كتب المؤلف ـ كما ذكر 

 ـ فقد اختصره اختصارا لطيفا ، وترجم لسنده بتراجم موجزة خفيفة ؛ لتقرب )١(محققه في المقدمة 
ثابة متنٍ وجيز يمكن أن يحفظه طالب على متحفظها ، وتسهل فلا تطول وتكثر فتثقل ، وقد عُد بم

  .العلم ؛ ليطبق ما فيه على إمام مقرئ حاذق 
ويهدف البحث إلى استكشاف مفهوم النواسخ الحرفية ، وإيضاح دلالتها في المعاجم والتراث النحوي 
 ، وتوضيح دور النواسخ الحرفية في توجيه القراءات القرآنية؛ ولصلته بالقرآن الكريم؛ ولأبين أن

  .هناك علاقة وطيدة بين النحو والقراءات من خلال النواسخ الحرفية 
الغاية في القراءات (وقد اتبعت فيه المنهج الوصفي ، وقد ذكرت في المقدمة سبب اختيار كتاب 

الغاية (، وهدف البحث ، والمنهج المتبع فيه ، كما ذكرت نبذة مختصرة عن مؤلف كتاب ) العشر
صلة النحو بعلم القراءات القرآنية، ومعنى القراءات، : ثم بينت في البحث ، ) في القراءات العشر

وأنواع الحروف الناسخة وعملها ، وأسباب نصبها للمبتدأ ورفعها " النواسخ الحرفية " ومعنى كلمة 
قديم المنصوب على المرفوع ، ثم ذكرت أمثلة للقراءات القرآنية الواردة في بعض للخبر ، وسبب ت

لحرفية ، وتوجيه هذه القراءات مرتبةَ الآيات القرآنية حسب ترتيب السور القرآنية في النواسخ ا
                                                 

للحافظ أبى بكر الغاية في القراءات العشر يليه باب في الاستعاذة والتسمية وإمالات قتيبة عن الكسائي )1(
أحمد علم الدين رمضان الجندي / هـ ، تقديم ٣٨١أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني المتوفى سنة 

 ، دار الشواف للنشر والتوزيع ـ الرياض ، ١٢محمد غياث الجنباز ص / ومصطفى مسلم ، دراسة وتحقيق
 ) .بتصرف(م ١٩٩٠هـ ـ ١٤١١الطبعة الثانية 



  
  
  
  

                                                 مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                       
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٧ - يناير / التاسعالعدد  
 

١٤٤

والقراءات القرآنية في كتاب ) أن (و) إن (الأول ـ : المصحف الشريف ، وعنونته بعنوانات جانبية 
 الغاية في والقراءات القرآنية في كتاب) أن (و) إن (والثاني ـ تخفيف . الغاية في القراءات العشر 

والقراءات القرآنية ـ لم يذكرها ابن مهران في كتابه الغاية في ) أنْ (والثالث ـ زيادة . القراءات العشر 
المشددة والقراءات القرآنية ـ لم يذكرها ابن مهران في كتابه الغاية ) لكن (القراءات العشر ـ والرابع ـ 

  في القراءات العشر ـ
  .والقراءات القرآنية في كتاب الغاية في القراءات العشر ) إن (ة عمل العامل) لا(والخامس ـ      

  . وأنهيته بالخاتمة وبها أهم النتائج التي توصلت إليها ، ثم ثبت المصدر والمراجع 

   :)الغاية في القراءات العشر(مختصرة عن مؤلف كتاب نبذة * 
أبو بكر أحمد ابن : لمقرئ شيخ الإسلام الإمام القدوة ا:  قال عنه الحافظ الذهبي ـ رحمه االله ـ 

الحسين بن مهران الأصبهاني الأصل النيسابوري ، ولد سنة خمس وتسعين ومائتين ، سمع 
الحديث من كبار أئمة عصره كابن خزيمة وأبي العباس بن السراج ، وتلا الحروف على أئمة 

لحديث أئمة كبار كالحاكم وروى عنه ا... عصره كأبي بكر النقاش وأبي الحسن بن الأَخْرم 
  . النيسابوري ، وعبد الرحمن بن علّيك ، كما تلا عليه الحروف مهدي بن طراوة وطائفة 

كان إمام عصره في القراءات وكان أعبد من رأينا من القراء ، : قال فيه تلميذه الحاكم النيسابوري 
ليه ببخارى كتاب الشامل له في وكان مجاب الدعوة ، انتقيت عليه خمسة أجزاء ـ حديثية ـ وقرأت ع

   .)٢(ووصفه ابن الجزري ـ رحمه االله ـ بأنه ضابط محقق ثقة صالح مجاب الدعوة  . )١(القراءات 

                                                 
، وسير أعلام النبلاء ، محمد  بن أحمد بن عثمان بن قايماز ١٨ ـ ١٧ص  العشر الغاية في القراءات)1(

 ).ت.د( ، بيت الأفكار الدولية ٤٠٦/ ١٦حسان عبد المنان / الذهبي ، تحقيق
 ، ٤٩/ ١غاية النهايةفي طبقات القراء، محمد بن علي الجزري الدمشقي الشافعي تحقيق ج برجستراسر)2(

 .م ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧عة الأولى دار الكتب العلمية، الطب
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قرأ بدمشق على ابن الأخرم محمد بن النضر : قال ابن الجزري ـ رحمه االله ـ : شيوخه وتلاميذه 
د بن أحمد وأبي بكر النقاش ، وأبي الربعي ، وببغداد على أبي الحسين أحمد بن بويان ، وحما

وسمع القرآن من لفظه بقراءة ابن كثير ، وأحمد ابن ..... عيسى بكار ، وعلي بن محمد بن خليع 
أما الذين قرأوا عليه وسمعوا منه فهم  . )١(كامل بن خلف ، ومحمد بن عبد االله بن محمد بن مرة 

ذلي البغدادي شيخ مقرئ حاذق مات سنة مهدي بن طراوة بالهاء شيخ اله: كثيرون أيضا منهم 
هـ ، ومنصور بن أحمد بن إبراهيم ويكنى ابا سفر العراقي، أستاذ كبير محقق مؤلف شيخ ٤٣٠

   .)٢(... لي بن عصمة الصدفي مقرئ ناقل خراسان، وطاهر بن ع
ة في الغاي: صنف ابن مهران ـ رحمه االله ـ عدة كتب في القراءات والتجويد، ومنها : مؤلفاته 

القراءات العشر ، وهو من أهم كتبه، جمع في المؤلف قراءات القرآن العشرة مع ذكر قراءة 
: وعلى هذا الكتاب شرحان ... اختيارية انفرد بها وحده عن سهل بن محمد أبى حاتم السجستاني 

 وشرح محمود بن...هـ ٤١٣شرح أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم القهندزي ، كتبه قبل سنة 
وكتاب المبسوط في القراءات العشر ، وهو ... هـ ٥٠٠حمزة بن نصر الكرماني المتوفى نحو سنة 

ومذهب حمزة في الهمز ، ... وكتاب القراءات السبع ... لكتاب الشامل في القراءات العشر شرح 
  ...كتاب الشامل في القراءات العشر وكتاب الاستعاذة بحججها ، و 

                                                 
 ) .بتصرف (٥٠ ـ٤٩/ ١ غاية النهاية في طبقات القراء )1(
 ، ومعرفة القراءالكبار على الطبقات والأعصار ، محمد بن أحمد ١٩ الغاية في القراءات العشر ص )2(

 ـ  ، مركز البحوث الإسلامية٣٠٧ ، و٣٢٠/ ١طيار آلتي قولاج/ بن عثمان قايماز الذهبي ، تحقيق
 ٣٤١ ، ٣١١ و٣١٥/ ٢م ، وغاية النهاية في طبقات القراء ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦استانبول ، الطبعة الأولى 

 ) .بتصرف(
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إحدى وثمانين وثلاثمائة وله ست وثمانون سنة، ) هـ٣٨١(يسابور سنة توفي في شعبان بن: وفاته 
وصلينا عليه في الطاهرية بعد أن أمضى حياة حافلة في العلم والتعلم ، والكتابة : قال الحاكم 

   . )١(والتصنيف ـ رحمه االله تعالى رحمة واسعة ـ 
  .ارية أدعو االله أن أنتفع به وينتفع به غيري ، ويجعله من الصدقة الج

                                                 
 ) .بتصرف (٢٤ ـ ٢١ الغاية في القراءات العشر ص )1(
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  "الغاية في القراءات العشر " النواسخ الحرفية في كتاب 

  لأبي بكر بن مهران الأصبهاني
توجد علاقة وطيدة بين النحو والقراءات ؛ إذ لا غنى لعلم القراءات عن نحوٍ يوجه تلك القراءات 

 :وتَبرز صلة النحو بالقراءات في النقاط الآتية . ويوضح سبيلها في العربية 
وشرط من شروط ، وهي ركن من أركان صحة تلك القراءة : فقة القراءة القرآنية لقواعد العربيةـ موا١

  .وهذا الشرط يدعم الصلة القائمة بين النحو والقراءات القرآنية ، قبولها 
ووافقت أحد المصاحف ، كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه : " وفي ذلك قال ابن الجزري 

فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، ، وصح سندها ، العثمانية ولو احتمالاً 
بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة 

ولو بوجه نريد : وقولنا في الضابط ... السبعة أم عن العشرة ، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين 
من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحًا مجمعًا عليه أم مختلفًا فيه اختلافًا لا يضر به وجهًا 

   .)١("مثله
ـ الاستشهاد بالقراءات القرآنية في مواطن الخلاف بين النحويين ـ كما هو الحال بين البصريين ٢

ل مساجلات الخلاف وحاضر في ك، والكوفيين ـ نجد أن الاستشهاد بالقراءة القرآنية قائم على أشُدّه 
وذلك يظهر جليًا في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، فتكون القراءة شاهدًا قويًا يدعم ، 

  .ويضفي قداسة على قوله ، قول أحد الطرفين 
وهذا التوجيه قد يكون مقصورًا على : ـ توجيه القراءات القرآنية وبيان ما فيها من وجوه إعرابية ٣

وربما يتعداه إلى القراءات الشاذة ؛ لما فيها من ملامح نحوية ولغوية ، و العشر القراءات السبع أ
  .متعددة 

                                                 
  .)ت.د(،دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان١٠ ، و٩/ ١ النشر في القراءات العشر لابن الجزري)1(
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شغلت القراءات أذهان النحاة منذ نشأة النحو ؛ ذلك لأن النحاة الأول الذين نشأ النحو على (فقد 
ل أيديهم كانوا قراء كأبي عمرو بن العلاء ، وعيسى بن عمر الثقفي ، ويونس والخليل ، ولع

اهتمامهم بهذه القراءات وجههم إلى الدراسة النحوية ؛ ليلائموا بين القراءات والعربية؛ أي بين ما 
 كما يحدثنا - سمعوا ورووا من القراءات وما سمعوا ورووا من كلام العرب، فأبو عمرو بن العلاء 

فسألته عنه فقال : يدة قال أبو عب] ٧٧سورة الكهف آية ) [لتَخِذْتَ عليه أجرا( كان يقرأ -أبو عبيدة 
  : هي لغة فصيحة، وأنشد قول العبدي : 

  )١(نسيفا كأُفْحُوصِ القطاة المطرّقِ         وقدتَخِذَتْ رجلي إلى جَنْبِ غَرْزِها
وظهرت المدرسة البصرية ، ثم الكوفية ) الكتاب(ولما استقرت قواعد النحو مسجلة في 

د وجهة نظرهم من جهة ورافضين ما لم يقبله القياس ، اتجه النحاة إلى القراءات آخذين منها ما يؤي
وكانت دائرة الخلاف تتسع وتضيق تبعا لبعد هذه القراءات . أو يتفق مع الأصول من جهة أخرى 
ولم تكن الخلافات النحوية في مجال القراءات وقفا على . عن الأصول والمقاييس أو قربها منها

لى المذاهب الفردية والآراء الشخصية لمشاهير النحاة ؛ البصريين أو الكوفيين بل تجاوزت ذلك إ
  .حيث كثر بينهم الجدل حول هذه القراءات واحتدم النزاع 

القراءات بين البصريين : (وقد أثرت القراءات القرآنية في الدراسات النحوية ومن هذا التأثير
لنادر الذي يتفق مع أصولهم ؛ حيث كان البصريون لا يحتجون بالقراءات إلا في القليل ا)والكوفيين

بقراءتى حمزة والكسائي ، وبيان ) كلا وكلتا(ويتناسق مع مقاييسهم ، وذلك كاستدلالهم مثلا في 
فيها إفراد لفظي وتثنية معنوية ، والألف فيهما ) كلا وكلتا(ذلك أن البصريين يذهبون إلى أن 

لتثنية أنها تجوز إمالتها ، قال كالألف في عصا ورحا ، ويستدلون على أن الألف فيهما ليست ل
كلتا : (وقال تعالى ] ٢٣سورة الإسراء آية ) [إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما: (تعالى 

قرأهما حمزة والكسائي وخلف بإمالة الألف فيهما ، ولو ] ٣٣سورة الكهف آية ) [الجنتين آتت أكلها
                                                 

، دمشق ) ٦٠رقم الشاهد (٢٣٦/ ١)هـ٩١١ ـ ٨٤٩(لنظائر في النحو لجلال الدين السيوطي  الأشباه وا)1(
 .م ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧
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 ، وكاستدلالهم )١(ن ألف التثنية لا تجوز إمالتها كانت الألف فيهما للتثنية لما جازت إمالتها ؛ لأ
وإنْ كلا لمَا (المخففة من الثقيلة تعمل النصب في الاسم بقراءة من قرأ ) إن(أيضا على أن 

في قراءة من قرأ بالتخفيف ، وهي قراءة نافع وقراءة ] ١١١سورة هود آية ) [ليوفينهم ربك أعمالهم
   .)٢(تخفيف إن وتشديد لما ابن كثير ، وروى أبو بكر عن عاصم ب

هذا والكوفيون لم يتحفظوا في مجال القراءات كما تحفظ البصريون ؛ ذلك لأنهم رأوا أن 
القراءات سندها الرواية ، وهي من أجل هذا أقوى في مجال الاستشهاد من الشعر وغيره ؛ لأن 

مصدرا لتقعيد القواعد ـ وبناء شعار الرواة فيها الدقة والضبط  والإتقان ، ومن ثَم كانت في نظرهم 
الأساليب ، وتصحيح الكلام بغض النظر عن موافقتها للمقياس المأخوذ أو عدم موافقتها ؛ لأنها 

  .في ذاتها يجب أن تشتق منها المقاييس وتستمد الأصول 
ومنهج الكوفيين في الواقع أسلم وأصح في مضمار القراءات من منهج البصريين ؛ لأن 

ت مصدرا للاستشهاد يُثري اللغة ، ويزيد رصيدها ويجعلها غنية بأساليبها على الدوام ، اتخاذ القراءا
والقراءات سجل واف للغات التي نزل بها القرآن الكريم ، . فلا تمد يدها إلى تعريب أو إلى دخيل 

وما دام سندها الرواية ، ودعامتها السماع فهي من أجل هذا أقوى من المصادر الأخرى كالشعر 
وغيره ؛ لأن رواة القراءات يتحرجون من عدم الدقة فيها، على حين لا يبالون بالحرج في غيرها 

   .)٣(حينما تخون الحافظة ، أو يستبد النسيان ، أو يقع على الألسنة التحريف 
  : وتوجد قراءات أثرت في الدراسات النحوية ومرجعها إلى اللغات 

                                                 
/ الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات بن الأنباري، ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف، تأليف)1(

 هـ ـ ١٤١٤ ـ بيروت، ، المكتبة العصرية ، صيدا)٦٢المسألة  (٤٤٨/ ٢محمد محيي الدين عبد الحميد 
 ) .بتصرف(م ١٩٩٣

  .٢٤ م ١٩٦/ ١نفسه )2(
 ، مؤسسة علي جراح ٥٨ ـ ٥٥/ ١أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية لعبد العال سالم مكرم )3(

 ). بتصرف) (ت.د(الصباح
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١٥٠

نزل ببعضها القرآن الكريم ولكن النحاة لم ينظروا إليها وهي قراءات نشأت عن لهجات العرب التي 
من خلال هذه الحقيقة ، ومن هنا جاء بعضها عل خلاف قياس النحاة مما أدى إلى احتدام الجدل 

سورة " [إن الذين تدعون من دون االله عبادا أمثالُكم: " والنقاش بينهم في محيطها،ومن هذه القراءات
إن الذين : (و حاتم سهل بن محمد السجستاني أن سعيد بن جبير قرأ حكى أب](١٩٤الأعراف آية 

بالتنوين ) عبادا(بتخفيف إن وكسرها ؛ لالتقاء الساكنين ونصب ) تدعون من االله عبادا أمثالكم
في رفع ) ما(في هذه القراءة نافية وتعمل عمل ) إنْ ( ، ومعنى ذلك أن )١()) أمثالكم(ونصب 

النافية ويؤيد هذه القراءة أنه سمع من ) إن(ه القراءة تثبت قاعدة جديدة المبتدأ ونصب الخبر ، فهذ
   . )٢(إن أحد خيرًا من أحد إلا بالعافية : أهل العالية 

والثانية ـ أن . إحداها ـ أنها مخالفة للسواد : (وينقد أبو جعفر النحاس هذه القراءة من ثلاث جهات 
إنْ زيدٌ منطلقٌ ؛ لأن عمل ما : فيقول ) ما( بمعنى إذا كانت) إن(سيبويه يختار الرفع في خبر 

والجهة الثالثة ـ أن الكسائي زعم أن إن لا تكاد تأتي في . ضعيف وإنْ بمعناها فهي أضعف منها 
إن الكافرون إلا في : (كلام العرب بمعنى ما إلا أن تكون بعدها إيجاب كما قال االله عز وجل 

   . )٣(]) ٢٠سورة الملك آية ) [غرور
وهكذا أثرت المقاييس النحوية في عقلية أبي جعفر فدفعته إلى نقد هذه القراءة ؛ لأنها مخالفة 
لمقاييس سيبويه والكسائي ، وكأن مقاييس سيبويه تخضع لها لغات العرب جميعا، وهذا تحكم لا 

                                                 
زي زاهد زهير غا/ تحقيق )هـ٣٣٨ت ( إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد ين إسماعيل النحاس )1(
 . م ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ ، مكتبة النهضة العربية ، الطبعة الثانية ـ ١٦٨/ ٢
ت ( شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو لخالد الأزهري )2(

 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ٢٧١/ ١محمد باسل عيون السود / تحقيق)هـ٩٠٥
 ) .بتصرف(م ٢٠٠٠ هـ ـ١٤٢١

  ، ١٦٩ ـ ١٦٨/ ٢ إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس )3(
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١٥١

ما ، النافية في لغة أهل العالية تعمل عمل ) إن(يقوم على سند ، وكان الأجدر به أن يقول أن 
   .)١(ويريحنا من هذا النقد الذي أوحت به مقاييس سيبويه أو غيره من النحاة 

قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، بمعنى تلا فهو : والقراءات جمع قراءة ، وهي في المعجم مصدر قرأ ،يقال 
علم بكيفيات أداء كلمات القرآن الكريم من تخفيف وتشديد ، واختلاف :وفي الاصطلاح . قارئ 
 ؛ وذلك أن القرآن نقل إلينا لفظه ونصه كما أنزله االله تعالى على نبينا )٢( الوحي في الحروف ألفاظ

ـ ، وفقا لما علمه جبريل عليه السلام �ـ ، ونقلت إلينا كيفية أدائه كما نطق بها الرسول ـ �محمد ـ 
عليه الصلاة ، وقد اختلف الرواة الناقلون فكل منهم يعزو ما يرويه بإسناد صحيح إلى النبي 

   .)٣(والسلام 
أما معنى النواسخ الحرفية فكثير من مصطلحات العلوم العربية مأخوذ من الفكر الإسلامي ، ومنها 

مصطلح فقهي يعني تغيير حكم شرعي ) النسخ(في النحو ؛ إذ المعروف أن ) النسخ(مصطلح 
  . أو الخبر سموها نواسخ بحكم شرعي آخر ، فلما رأى النحاة أن هذه الكلمات تغير حكم المبتدأ

تغيره بحكم آخر ، : كلمات تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها أي : فمعنى النواسخ     
  .)٤(والمهم أن الجملة التي تدخل عليها هذه النواسخ هي جملة اسمية حتى إن كان الناسخ فعلا 

... ح آثار الديار غيرتها نسخت الشمس الظل وانتسخته أزالته ونسخت الري: وفي مختار الصحاح 
النسخ إبطال الشيء : وفي لسان العرب . ونَسْخُ الآية بالآية إزالةُ مثل حكمها وباب الكل قَطَعَ 

                                                 
 ) .بتصرف (٩٤ ـ ٩٣ ،و٨٩/  ١أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية )1(
 .م ١٩٧٤ ، بيروت ـ لبنان ١٠٧ لمحات في علوم القرآن لمحمد الصباغ ص )2(
ه ، والقراءات ١٣٩٨ ، القاهرة ٦٦م  محيسن ص  المقتبس من اللهجات العربية والقرآنيةلمحمد سال)3(

هـ ـ ١٤٠٤ ، مكتبة الكليات الأزهرية ـ القاهرة ، ١٠ـ٩/ ١وأثرها في علوم العربية لمحمد سالم محيسن 
 .م ١٩٨٤

 ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ـ الرياض ، الطبعة الثانية ١١٣ التطبيق النحوي لعبده الراجحي ص )4(
 .م ٢٠١١هـ ـ ١٤٣٢



  
  
  
  

                                                 مجلة كلية الآداب جامعة بورسعيد                                                                                                                       
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                               م    ٢٠١٧ - يناير / التاسعالعدد  
 

١٥٢

سورة البقرة " [ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها : "وإقامة آخر مقامه، وفي التنزيل
: نسختْ الشمس الظل وانتسخته: والعرب تقول...ةوالآية الثانية ناسخة والأولى منسوخ] ١٠٦آية 

  .غيرتها : ونسخت الريح آثار الديار.... أذهبت الظل وحلت محله : أزالته، والمعنى
أَزَالَهُ به وأَدالَهُ والشيءُ يَنسَخ الشيْءَ نَسْخاً : نَسخَه بِهِ كَمَنَعَه ينسَخُه وانتَسَخَه  :  العروستاج وفي

أَزالَتْه والمعنى أَذْهبَت : نَسَخَتِ الشمسُ الظل وانتَسَخَتْه : والعربُ تقول . أَي يُزِيله ويكون مكانَه 
نَقْلُ الشيْءِ من مَكانٍ : والنسْخ . إِزالَةُ حُكْمِها : ونَسْخُ الآيَةِ بالآيَةِ  . الظل وَحلتْ مَحله وهو مَجَازٌ 

  . )١(إِلى مَكَانٍ وهو هو
العوامل الفعلية أو الحرفية التي تدخل على الجملة : المراد بالنواسخ الحرفية في النحو : اصطلاحا 

وابن هشام من النحويين الذين جمعوا بين  . الاسمية فتغير وتزيل الحكم الإعرابي للمبتدأ والخبر
النواسخ جمع ناسخ وهو في اللغة من النسخ : المعنى المعجمي والاصطلاحي للنواسخ؛ حيث قال 

ما يرفع حكم المبتدأ : نسختْ الشمس الظل إذا أزالته ، وفي الاصطلاح : بمعنى الإزالة ، يُقال 
حروف تدخل على الجملة الاسمية : الناسخة هي والنواسخ الحرفية أو الحروف  . )٢(والخبر 

  :فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها ، وهذه الحروف هي 
  .ـ  إن وأن لتوكيد النسبة ونفي الشك عنها والإنكار لها ٢و١

                                                 
باب النون ، المطبعة الكلية ـ ) نسخ(مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي مادة )1(

عبد االله على الكبير ، ومحمد أحمد / هـ، ولسان العرب لابن منظور، تحقيق١٣٢٩مصر ، الطبعة الأولى 
وتاج العروس من ، )ت.د(حسب اللهوهاشم محمد الشاذلي، مادة نسخ ،دار المعارف المصرية بمصر

، طبعة الكويت ، الطبعة ) نسخ(جواهر القاموس لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبيدي مادة 
 ) .ت. د(الثانية 

شرح قطر الندى وبل الصدى تصنيف أبي محمد عبد االله جمال الدين بن هشام الأنصاري ، ومعه )2(
 ، دار الطلائع ـ ١٣٣ي الدين عبد الحميد ص كتاب سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى لمحمد محي

 .م ٢٠٠٩القاهرة 
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١٥٣

  .ـ لكن وهو للاستدراك والتوكيد ٣
   .)الكاف وأن(ـ كأن وهو للتشبيه المؤكد ؛ لأنه مركب من ٤
   .)١(ـ ليت للتمني ٦      .ـ لعل وهو للتوقع أو للترجي ٥
إن تنصب الأسـماء وترفـع الأخبـار ، ومعناهـا فـي الكـلام التوكيـد، وهـي ) : إن وأن (ـ ٢و١

آلة من آلات القسم ، وإنما نصبت ورفعت ؛ لأنها تشبه الفعل ، وشبهها به أنها لا تلي الأفعال ولا 
  . الاسم والخبر كما يذكر بعد الفعل الفاعل والمفعول تعمل فيها ، وإنما يُذكر بعدها

 أنها - إذ كانت على أكثر من حرفين كالأفعال ، والثالث والثاني ـ أنها على لفظ الأفعال ؛ 
والرابــع ـ أنهــا يتــصل بهــا المــضمر المنــصوب ويتعلــق بهــا . مبنيــة علــى الفــتح كالأفعــال الماضــية 

والخـامس ـ أنهـا تـدل علـى معنـى الفعـل، فـإن وأن  . )٢(وإننـيإنـك ، وإنـه ، : كتعلقه بالفعل من نحو
تمنيت ، ولعل :شبهت ، وليت يدل علـى معنى : أكدت ، وكأن يدل على معنى: يدلان على معنى
  . ) ٣(رجوت؛ ولذا عملت عمل الأفعال: يدل على معنى 

ليفــصل  و )٤(ليهــاوإنمـا قــُدم المنــصوب علــى المرفـوع ؛ لأنهــا فــروع علــى الأفعـال ومحمولــة ع
  . )٥(بين ما يشبه الفعل ولفظه لفظ الفعل ، وبين ما يشَبه به وليس لفظه لفظ الفعل

  :مثال ذلك ما يأتي : والقراءات القرآنية في كتاب الغاية في القراءات العشر ) أن (إن و*      

                                                 
محمد /  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام، ومعه عدة السالك إلى أوضح المسالك، تأليف)1(

م ١٩٩٤ هـ ـ ١٤١٥ ، المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت ٢٩٤ـ ٢٩٣/ ١محيي الدين عبد الحميد 
 ) .بتصرف(
 ) .بتصرف) (ت.د(، مكتبة المتنبي١/١٠٢لابن يعيش  شرح المفصل)٢(
  .١ح١/٢٩١ كلام محقق أوضح المسالك )٣(
 ) .بتصرف(١/١٠٢شرح المفصل )4(
 ، دار الحديث بالقاهرة، الطبعة ٧٧/ ١عبد الجليل عبده شلبي / معاني القرآن وإعرابه للزجاج ، تحقيق )5(

 .م ١٩٩٧هـ ١٤١٨الثانية 
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١٥٤

والـذين آمنـوا  ومـن النـاس مـن يتخـذ مـن دون االله أنـدادا يحبـونهم كحـب االله:"  قال تعـالى ـ١
سورة " [أن القوة الله جميعا وأن االله شديد العذاب أشد حبا الله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب 

قرأ " . بكسر الألف يزيد ويعقوب وسهل ) إن القوةَ ، وإِن االله: " (قال ابن مهران ] . ١٦٥البقرة آية 
ومـا ) أن (و) أن (ر الهمـزة فيهمـا علـى تقـدير أبو جعفر ، ويعقوب وسهل في روايـة ابـن مهـران بكـس

إن القــوة علــى قــراءة الغيــب : أن القــوة الله علــى قــراءة الخطــاب، ولقــالوا : بعــدها جــواب لــو أي لقلــت
وقرأ الباقون بفتح الهمزة فيهما ، وتقدير الجواب لعلمت على قـراءة الخطـاب ، ولعلمـوا علـى قـراءة .

  .)١(الغيب
الناس كلوا ممـا فـي الأرض حـلالا طيبـا ولا تتبعـوا خطـوات الـشيطان يأيها :" ـ قال تعالى ٢

  ] .١٦٨سورة البقرة آية " [إنه لكم عدو مبين 
إنما كسر الهمزة ؛ لأنه أراد الإعلام بأن اتباعه ممنوع على كل حال " : إنه لكم : " قوله 

لا تتبعوه لأنه : تقديرعدوا كان أو غير عدو ، وهو أبلغ من الفتح ؛ لأنه إذا فتح الهمزة صار ال
لبيك إن الحمد لك كسر الهمزة أجود؛ لدلالة : لكم عدو واتباعه ممنوع وان لم يكن عدوا لنا ، ومثله

الكسر على استحقاقه الحمد في كل حال ، وكذلك التلبية والشيطان هنا جنس وليس المراد به 
   .)٢(واحدا 

ئكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو شهد االله أنه لا إله إلا هو والملا:"قال تعالى ـ ٣
إن الدين عند االله هو الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم . العزيز الحكيم 

  ] .١٩ـ١٨سورة آل عمران آية " [العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات االله فإن االله سريع الحساب

                                                 
 ، والمهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طَيبة النشر ١٨٩العشر ص  الغاية في القراءات )1(

  .٢٢٤/ ٢م ، والنشر ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧ ، المكتبة الأزهرية للتراث ، ٧٩/ ١لمحمد سالم محيسن 
 ،دار إحياء الكتب العربية ـ ١٣٩/ ١علي محمد البجاوي /  التبيان في إعراب القرآن للعكبري، تحقيق )2(

/ تحقيق)  هـ٦٤٣ت (، والفريد في إعراب القرآن المجيد للهمذاني) ت.د(البابي الحلبي وشركاهعيسى 
 . م ١٩٩١ هـ ـ ١٤١١ ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة ٤٠٥/ ١فهمي حسن النمر، وفؤاد علي مُخَيْمَر 
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١٥٥

" إنّ الدينَ عند االله : " قوله تعالى " . بفتح الألف الكسائي ) أن الدين: "(قال ابن مهران 
  .)١(قرأه الكسائي بفتح الهمزة ، وكسرها الباقون

ممــا قبلهــا فيجــوز أن ) أن(ووجهقــراءة الكــسائي أنــه جعــل الكــلام متــصلا بمــا قبلــه ، فأبــدل
شهد االله أن : فالتقديرفي موضع نصب، ) أن(فتكون) شهد االله أنه: (في قوله ) أن(يكون بدلا من 

الــدين عنـــد االله،فهـــو بــدل الـــشيء مـــن الـــشيء ، وهــو هـــو ؛ لأن التوحيـــد والعــدل هـــو الإســـلام وهـــو 
التوحيد والعدل ، وهو الدين عند االله وما عداه فليس عنده بشيء من الدين ، ويجوز أن يكون بدلا 

عــدل والــشرائع والــسنن وغيــر علــى بــدل الاشــتمال ؛ لأن الإســلام يــشتمل علــى التوحيــد وال) أنــه(مــن 
فـــي موضـــع ) القــسط(بــدلا مـــن ) أن(ذلــك ، فيكـــون الثــاني مـــشتملا علــى الأول ، ويجـــوز أن تكـــون

العدل، والعدل هو الإسلام ، والإسلام ) القسط(خفض على بدل الشيء من الشيء، وهو هو؛ لأن 
  .هو العدل 

، )الحكيم: (لام قد تم عند قوله ووجه القراءة بالكسر أنه على الابتداء والاستئناف؛ لأن الك
لـذلك ، فالجملـة الثانيـة مقـررة مؤكـدة لمـضمون مـا قبلهـا ، ) إن(ثم استأنف وابتـدأ بخبـر آخـر فكـسر

) قائمـا بالقـسط: (توحيـد ، وقولـه ) لا إلـه إلا هـو(وهـذا أبلـغ فـي التأكيـد والمـدح والثنـاء ، ولأن قولـه 
فقد آذن أن الإسلام هو العدل والتوحيد ، وهو )  الإسلامإن الدين عند االله: (تعديل فإذا أردفه قوله 

  .) ٢(" الدين عند االله وما عداه فليس عنده في شيء من الدين

                                                 
 ضيف ص شوقي/ ، والسبعة في القراءات لابن مجاهد ، تحقيق٢١٠الغاية في القراءات العشر ص )١(

، وإتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر ) ت.د( ، دار المعارف بمصر ، الطبعة الثانية ٢٠٢
هـ ـ ١٤٠٧، عالم الكتب ، الطبعة الأولى ١/٤٧٢شعبان محمد إسماعيل / لمحمد أحمد البنا، تحقيق

 .م ١٩٨٧
محيي الدين / لقيسي، تحقيق الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب ا)٢(

م ، ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨، مؤسسة الرسالة ١/٣٣٨رمضان 
= م ، ١٩٨٨هـ ١٤٠٨ ، مؤسسة الرسالةـ بيروت، الطبعة الرابعة١/١٥٢حاتمصالحالضامن/القيسي،تحقيق
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١٥٦

  .أُرَجح القراءة بالكسر ؛ لتمام الكلام قبله ؛ ولأنه أبلغ في التأكيد ؛ ولإجماع القراء عليه 
ب أن االله يبـــشرك بيحيـــى فنادتـــه الملائكـــة وهـــو قـــائم يـــصلي فـــي المحـــرا: " ــــ قـــال تعـــالى ٤

  ] .٣٩سورة آل عمران آية " [مصدقا بكلمة من االله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين 
قرأ ابن عامر وحمزة بكسر الهمزة " بكسر الألف شامي وحمزة ) إن االله: " (قال ابن مهران 

) لى مذهب إجراء للنداء مجرى القول على مذهب الكوفيين ، أو على إضمار القول ع) أن
  .البصريين 

   .)١("وقرأ الباقون بفتحها على تقدير حذف حرف الجر
ورســولا إلــى بنــي إســرائيل أنــي قــد جئــتكم بآيــة مــن ربكــم أنــي أخلــق لكــم مــن :"قــال تعــالىـــ ٥

الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن االله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بـإذن االله 
سورة آل عمران " [ون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وأنبئكم بما تأكل

 " .بكــسر الألــف نــافع " إنــي أخلــق : "  قــال ابــن مهــران] . ١٩ســورة الأنفــال آيــة : مثلهــا . ٤٩آيــة 

                                                                                                                                              

 ذكرهم أبو بكر بن مجاهد ، تصنيف للقراء السبعة أئمة الأمصار والحجاز والعراقوالشام الذين والحجة= 
عبد العزيز رباح وأحمد / بدر الدين قهوجي وبشر جويجاتي ، راجعه ودققه/ أبي علي الفارسي ، حققه

م، والكشاف عن حقائق ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣، دار المأمون للتراث ، الطبعة الأولى ٢٣ـ٣/٢٢يوسف الدقاق 
مصطفى حسين / للزمخشري، رتبه وضبطه وصححهغوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 

م ، والتفسير ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ ، دار الكتاب العربيببيروت ـ لبنان ، الطبعة الثالثة ٣٤٥ ـ ٣٤٤/ ١أحمد 
 ، ٢٠٠محمد حامد الفقي ص / محمد إدريس الندوي بمكة المكرمة ، وحققه/ القيم لابن القيم، جمعه 
 ) .بتصرف(م ١٩٤٩هـ ـ ١٣٦٨مطبعة السنة المحمدية 

 ، وإعراب ١٢١/ ١ ، والمهذب في القراءات في القراءات العشر ٢١١ الغاية في القراءات العشر ص )1(
  .٢١٠/ ١القرآن لأبي جعفر النحاس 
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١٥٧

 ) أن(فمن فتـح جعل الكلام متصلا فأبدل .) ١(" قرأه نافع بالكسر ، وفتح الباقون" أني أخلق : "قوله 
فــي موضــع خفــض ، وهــو بــدل الــشيء مــن ) أن(جئــتكم بــأني أخلــق فـــ: فــصار التقــدير ) آيــة(مــن 

ومــا ) أن(ويجــوز أن تكــون) أن(ومـن كــسر جعــل الكـلام مــستأنفا مبتــدأ به،فكـسر .الـشيء ، وهــو هــو
: وتكــون بمنزلــة قولــه ) آيــة(بعــدها تفــسيرا لمــا قبلهــا ، فيكــون فــي المعنــى بمنزلــة مــن فــتح وأبــدل مــن

إن مثـل عيـسى عنـد : (، وبمنزلـة قولـه ) ٢()لهـم مغفـرة: (ثـم فـسر الوعـد فقـال ) االله الذين آمنواوعد (
أرجــح القــراءة بالفتح؛لــصحة  . )٤()خلقــه مــن تــراب: ( ثــم فــسر التمثيــل بينهمــا فقــال)٣()االله كمثــل آدم

  .معناه؛ ولإجماع القراء عليه
سورة " [ الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون بنعمة من االله وفضل وأن ا: " ـ قال تعالى ٦

قرأه الكسائي بكسر " . بكسر الألف الكسائي ) وإن االله: " (قال ابن مهران ] . ١٧١آل عمران آية 
الهمزة على الابتداء والاستئناف وهو مع ذلـك متعلـق بـالأول ؛ لأنـه إذا لـم يـضعه فهـو واصـل أجـره 

يستبـــشرون بالنعمـــة والفـــضل وبـــأن االله لا : أي ) ةبنعمـــ(إلـــيهم ، وقـــرأ البـــاقون بـــالفتح عطفـــوه علـــى 

                                                 
، وإتحاففضلاء البشر ٢/٢٤٠النشر في القراءات العشر  ، و ٢١٢الغاية في القراءات العشر ص )١(

  . ١/٤٧٩بالقراءات الأربعة عشر 
وعد االله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر :  " تمامها قوله تعالى  . ٩ سورة المائدة آية )٢(

 " .عظيم  
إن مثل عيسى عند االله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال :"تمامها قوله تعالى .٥٩ سورة آل عمران آية  )٣(

 ".له كن فيكون 
 ، والبيان في تفسير القرآن للسيد أبى القاسم ١/١٦٠قرآن له  ، ومشكل إعراب ال١/٣٤٤ الكشف لمكي )٤(

مرتضى الحكمي ، المطبعة العلمية في النجف ، وجامع /   ، أشرف على طبعه١/٢٠٤الموسوي الخوئي
م ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠، دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت ـ لبنان ١٩٠/ ٣البيان في تفسير القرآنللطبرى 

 ) .بتصرف(
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١٥٨

في موضع نصب بحذف الخافض أو في موضع خفـض علـى تقـدير الخـافض )أن(يضيع الأجر فـ 
   .)١(" محذوفا

ولا تنكحوا ما نكح آباؤكممن النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا : " قال تعالى ـ ٧
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم : ل في الآية تقديم وتأخير معناهقي] . ٢٢سورة النساء آية " [وساء سبيلا 

  .من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا إلا ما قد سلف 
لا يتقـدم عليهـا ، وكـذلك ) إن(وهذا قول غير جـائز عنـد بعـض العلمـاء ؛ لأن مـا فـي حيـز 
نقطاع، هذا من ناحية النحو، المستثنى لا يتقدم على الجملة التي هو من متعلقاتها بالاتصال أو الا

ومن ناحية المعنى فليس المعنى عليه ؛ لأن االله أخبر أنه فاحشة ومقت وقعت في الزمان الماضي 
هــو فاحــشة فــي الزمــان : فــلا يــصح أن يــستثنى منــه الماضــي ؛ لأن المعنــى يــصير) كــان: (بقولــه 

ى لا يمكن أن يقع في القرآن الماضي إلا ما وقع منه في الزمان الماضي فليس بفاحشة ، فهذا معن
   .)٢(ولا في كلام عربي لتفاهته

وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه : " ـ قوله تعالى ٨
سورة الأنعام " [الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم 

بفتح الألف فإنه يكسره مدني ، يفتحهما شامي ) نه من عملأ: " (قال ابن مهران ] . ٥٤آية 
وأنه (والكسرة في الثانية ) أنه(قرأ نافع  وأبو جعفر بفتح الهمزة في الأولى " وعاصم ويعقوب وسهل 

                                                 
 ـ ٣٦٤/ ١ ، والكشف لمكي ٢٣٠ ، والسبعة في القراءات ص ٢١٩ة في القراءات العشر ص  الغاي)1(

٣٦٥.  
م ، وتفسير البحر المحيط ١٩٨٧ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٠٤/ ٥الجامع لأحكام القرآنللقرطبى)2(

 وزكريا عبد عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض/ لأبي حيان الأندلسي، دراسة وتحقيق وتعليق
 ، دار الكتب العلمية ببيروت ـ ٢١٧/ ٣عبد الحي الفرماوي / المجيد النوتي وأحمد النجولي الجمل ، قرظه

قرآن الكريم لمحمد السيد متولي البغدادي لم ، والتقديم والتأخير في ا١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣لبنان، الطبعة الأولى 
 ).بتصرف(م ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣ود، العدد التاسع  ، مجلة كلية اللغة العربية بإيتاي البار ٥٠ ـ ٤٩ص 
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١٥٩

ونقل ابن زنجلة . وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب وسهل في رواية ابن مهران بالفتح فيهما ) غفور
هي (الأولى ـ في موضع رفع على ضمير ) أن(يجوز أن تكون ـ أي : عن أبي حاتم سهل قوله 

كتب ربكم أنه : وحمل الثاني على الأول ؛ لأن المعنى ) هي أنه: (كأنه فسر الرحمة فقال) أنه
  .غفور للذي يتوب ويصلح 
) أن(أنه جعله تفسيرا للرحمة فسرها بالجملة التي بعددها و) إنه من عمل(وحجة من كسر 

أن ما بعد الفاء حكمه الابتداء ) فإنه غفور(وحجة من كسر . ة إذا دخلت على الجمل نكون مكسور 
أنه من (وحجة من فتح . في الابتداء والاستئناف الكسر ) إن(والاستئناف فكسر لذلك ؛ لأن حكم 

) كتب(بدلا من الرحمة على بدل الشيء من الشيء وهو هو فأعمل فيها ) أن(أنه جعل ) عمل
أنه أضمر خبرا مقدما ) فأنه غفور(وحجة من فتح . ب ربكم على نفسه أنه من عمل كت: كأنه قال

فله غفران االله ، : فله أنه غفور له أي : بالابتداء ؛ لأن ما بعد الفاء مبتدأ كأنه قال ) أن(ورفع 
فأمره غفران : خبره تقديره ) أن(بالظرف المضمر ، ويجوز ان يضمر مبتدأ تكون ) أن(ويجوز رفع 

  . الثانية تأكيد وتكرير للأولى ) أن(إن : ه له ، وقد قيل رب
: وافق ابن هشام توجيه هذه القراءة حيث قال يجوز كسر همزة إن وفتحها بعد فاء الجزاء 

فالكسر على معنى فهو غفور رحيم ، والفتح على معنى فالغفران والرحمة أي حاصلان أو 
 قراءة الكسر على جعلها جملة جوابا لمن ، والفتح :ويرى ابن عقيل . فالحاصل الغفران والرحمة 

فالغفران جزاؤه ، أو على جعلها خبرا : على جعل أن وصلتها مصدرا مبتدأ خبره محذوف والتقدير 
   .)١(لمبتدأ محذوف ، والتقدير فجزاؤه الغفران، فابن هشام وابن عقيل اختلفا في التقدير 

                                                 
سعيد الأفغانيص /  ، وحجة القراءات لأبي زرعة ، تحقيق٢٤٢ ـ ٢٤١ الغاية في القراءات العشر ص )1(

 ، ٢٠٨/ ١م، والمهذب في القراءات العشر ١٩٧٩ ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، الطبعة الثانية ٢٥٢
، ) بتصرف (٣٠٤/ ١ ، وأوضح المسالك ٤٣٣/ ١شف لمكي ، والك٢٥٨/ ٢والنشر في القراءات العشر 

وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل لمحمد محيي الدين 
 .م ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩ ، مكتبة دار التراث ـ القاهرة ٣٦١/ ١عبد الحميد 
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١٦٠

يمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند وأقسموا باالله جهد أ: " ـ قال تعالى ٩
إنها : " (قال ابن مهران ] . ١٠٩سورة الأنعام آية " [االله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب " بكسر الألف مكي ، بصري ، وأبو بكر وخلف ، ونصير ) إذا
واختلف عن أبي بكر فروى العليمي عنه ) إنها(ر الهمزة من وخلف وسهل برواية ابن مهران بكس

وقد جاء : قال ابن الجزري . كسر الهمزة، وروى العراقيون قاطبة عن يحيى عنه الفتح وجها واحدا 
لم يحفظ أبو بكر عن عاصم كيف قرأ أكسر به أم فتح كأنه شك فيها : عن يحيى بن آدم أنه قال 

 أبي بكر من غير طريق يحيى ، فروى جماعة عنه الكسر ، وقد صح الوجهان جميعا ، وعن
وصح عنه استناد الفتح عن عاصم وجها واحدا ، ... وروى سائر الرواة عنه الفتح ... وجها واحدا 

) أن(وحجة من فتح الهمزة أنه جعل . وقرأ الباقون بالفتح . ..تمل أن يكون الكسر من اختياره ويح
فيفتح على المفعول به ) يشعركم(ويجوز أن يعمل فيها ...  الخليل لغة فيها على قول) لعل(بمنزلة 

زائدة ) لا يؤمنون(في قوله ) لا(؛ لأن معنى شعرت به دريت فهو في اليقين كعَلِمت وتكون 
أنه ) أن(وحجة من كسر  ...وما يدريكم أيها المؤمنون أن الآية إذا جاءتهم يؤمنون : والتقدير 

وما يشعركم إيمانهم فالمفعول محذوف ، ثم استأنف : والتقدير ) شعركمي(استأنف بها الكلام بعد 
 أرجح القراءة بالفتح ؛ لأنه  .)١() ...  إنها إذا جاءت لا يؤمنون : (مخبرا عنهم بما علم فيهم فقال 

  .لا يحتاج إلى تقدير ، وعليه جماعة القراء 
، " ء بل أنتم قوم مسرفون إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النسا: " ـ قال تعالى ١٠

 ، وآية ٨١سورة الأعراف آية " [وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين "و
مثله ) إن لنا لأجرا. (بكسر الألف مدني وحفص وسهل ) إنكم لتأتون: " (قال ابن مهران ] ١١٣

عفر وحفص وسهل في رواية ابن قرأه بهمزة واحدة على الخبر نافع وأبو ج" . حجازي وحفص 

                                                 
 ، والمهذب في القراءات ٢٦١/ ٢ءات العشر  ، والنشر في القرا٢٤٧ الغاية في القراءات العشر ص )1(

 ) .بتصرف (٤٤٥ ـ ٤٤٤/ ١ ، والكشف لمكي ٢٦٥ ، والسبعة في القراءات ص ٢٢١/ ١العشر 
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١٦١

قرأ نافع وابن كثير وحفص ) إن لنا لأجرا(وقوله  . )١(مهران وقرأ الباقون بهمزتين على الاستفهام 
   .)٢ (وأبو جعفر بهمزة واحدة مكسورة على الخبر وقرأ الباقون بهمزتين على الاستفهام 

 فهو خير لكم وإن تعودوا نعد إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا: " ـ قال تعالى ١١
قال ابن ] ١٩سورة الأنفال آية " [ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن االله مع المؤمنين 

قرا نافع وأبو جعفر وابن " . بفتح الألف مدني شامي وحفص ) وأن االله مع المؤمنين: " (مهران 
 وقرأ الباقون بكسرها على الاستئناف ، على تقدير اللام أي ولأن ،) أن (عامر وحفص بفتح همزة 

في موضع نصب بحذف ) أن االله(فمن قرأ بفتح الهمزة ردوه على ما قبله ففتح على تقدير اللام، و
ولن تغني عنكم فئتكم شيئا لو كثرت ولأن االله مع المؤمنين ، ومن قرأ : لام الجر منها والتقدير

إنما ) إن (يه معنى التوكيد لنصرة االله للمؤمنين ؛ لأن فعلى الابتداء والاستئناف ، وف) إن (بكسر 
   .)٣ (...تكُسَر في الابتداء لتوكيد ما بعدها من الخبر 

إليه مرجعكم جميعا وعد االله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين : " ـ قال تعالى ١٢
" ب أليم بما كانوا يكفرون آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذا

بفتح ) أنه(قرأ أبو جعفر " بفتح الألف يزيد ) أنه يبدأ: " ( قال ابن مهران ٍ[٤سورة يونس آية [

                                                 
 ، والمهذب في القراءات ٢٧١/ ١ ، والنشر في القراءات العشر ٢٥٦الغاية في القراءات العشر ص )1(

  .٢٤٥ ـ ٢٤٤/ ١العشر 
/ ١ ، والكشف لمكي  ٣٧٢/ ١ ، والنشر في القراءات العشر ٢٤٧/ ١  المهذب في القراءات العشر)2(

  .٤٧٢ ، و٤٦٨
 ، والنشر في القراءات العشر ٣١٠ ، وحجة القراءات لأبي زرعة ص ٢٦٤ الغاية في القراءات العشر )3(
 ، والكشف لمكي ٣١٣/ ١، ومشكل إعراب القرآن لمكي ٢٦٥/ ١ ، والمهذب في القراءات العشر ٢٧٦ ٢
 ) .بتصرف (٤٩١/ ١
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١٦٢

وعدَ إعادة الخلق بعد : أي ) وعَدَ االله(وما دخلت عليه معمول بقوله تعالى ) أنْ (الهمزة على أن 
   .)١(ى الاستئنافبكسر الهمزة عل) إنه(: قون لأنه يبدؤ، وقرأ البا: أو على حذف لام الجر أي.بدئه

  ] .٢٥سورة هود آية " [ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين : "ـ قال تعالى ١٣
وهي في قصة " . بكسر الألف شامي ونافع وعاصم وحمزة ) إني لكم: " (قال ابن مهران 

   .)٢(ر الهمزة نوح عليه السلام فقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة بكس
علـى تقـدير حـذف )٣()إنـي(قرأه ابن كثيـر وأبـو عمـرو والكـسائي بفـتح" إلى قومه إني: "قوله 

علــى قــول الخليــل فــي ) أن(فـــ . يتعــدى إلــى مفعــولين الثــاني بحــرف جــر) أرســل(حــرف الجــر ؛ لأن 
 لفظـه) نوحـا(؛ لأن ) أنه(موضع خفض، وعلى قول غيره في موضع نصب ، وكان حقه أن يكون 

لفظ غيبة ، فالراجع إليه ينبغي أن يكون على لفظ الغيبة دون لفظ الإخبار ، لكنه من باب الخروج 
  .من الغيبة إلى الإخبار 

إنــي لكــم نذير،وحــذف القــول كثيــر : وقــرأ البــاقون بكــسر الهمــزة علــى إضــمار القــول، فقــال
ســلام .لــيهم مــن كــل بــابوالملائكــة يــدخلون ع: (مــستعمل فــي القــرآن والكــلام كمــا قــال تعــالى ذكــره

فأما الذين اسـودت وجـوههم أ : (وقال . يقولون سلام عليكم : أي ] ٢٤ـ٢٣سورة الرعد آية ) [عليكم
؛ لأن الأكثر عليه ، ولأن ...وهو كثير . يقال لهم أكفرتم : أي ] ١٠٦سورة آل عمران آية ) [كفرتم

 إلـى القائـل؛ لأنـه مخبـر عـن في الإخبار جرى علـى الأصـل فـي وقوعـه بعـد القـول المـضاف) إني(

                                                 
/ ٢ ، وإعراب القرآن للنحاس ٣/ ٢ ، والمهذب في القراءات العشر٢٧٣ الغاية في القراءات العشر ص )1(

أحمد يوسف نجاتي ومحمد على /  ، ومعاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد للفراء، تحقيق٥٠ و٤٩
 .)ت.د( لبنان ، دار السرور ، بيروت ـ٤٥٧/ ١علي النجدي ناصف / النجار ، مراجعة

  .٢٨٨/ ٢ ، والنشر في القراءات العشر ٣٣٢ ، والسبعة في القراءات ٢٧٩ الغاية في القراءات العشر )2(
 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ ١٠١أوتوبرتزلص /التيسير في القراءات السبع للداني، عُني بتصحيحه )3(

  .٣٣٧ص  ، وحجة القراءات ٢/٢٢٨م ، والنشر ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦لبنان 
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١٦٣

أرجـح القـراءة بالكـسر ؛ لإضـمار القـول ، .)١(قال زيد إني نذير لكم، ولا تقول إنه نـذير: تقول. نفسه
  .وحذف القول كثير مستعمل في القرآن والكلام؛ ولأن الأكثر عليه 

] ٣٦ة سـورة مـريم آيـ" [وإن االله ربي وربكم فاعبدوه وهذا صـراط مـستقيم : " ـ قال تعالى ١٤
قـرأ ابـن عـامر وعاصـم وحمـزة " بكـسر الألـف شـامي كـوفي وروح وزيـد ) وإن االله: "(قال ابن مهـران 

والكــسائي وروح وخلــف العاشــر وزيــد عــن يعقــوب بكــسر الهمــزة علــى الاســتئناف ، أو عطــف علــى 
لمجـرور ، والبـاقون بفتحهـا علـى أنـه مجـرور بـلام محذوفـة والجـار وا) قال إني عبد االله(قوله تعالى 

متعلـــق بالفعـــل بعـــده والمعنـــى ولوحدانيتـــه تعـــالى فـــي الربوبيـــة أطيعـــوه ، وقيـــل إنـــه معطـــوف علـــى 
   .)٢(أي وأوصاني بالصلاة والزكاة وبأن االله ربي وربكم أي باعتقاد ذلك ) بالصلاة(

سورة " [وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى . إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى : " قال تعالى ـ١٥
وأنك لا : " قوله " بالكسر نافع وأبو بكر) وإنك لا تظمأ: " (قال ابن مهران ]. ١١٩ـ١١٨ة طه آي
وقرأ الباقون بالفتح على العطف . على الابـتداء بها ) ٣(قرأه نافع وأبو بكر بكسر الهمزة " تظمأ 

عدم إن لك يا آدم عدم الجوع و : ، فالمعنى " إن لك ألا تجوع : " في قوله ) إن(على اسم 

                                                 
محيي الدين /  ، والتبصرة في القراءات لمكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق٥٢٦ـ١/٥٢٥ الكشف لمكي )١(

م ، والحجة لأبي علي الفارسي ١٩٨٥، معهد المخطوطات العربية بالكويت ٢٢٢رمضان ص 
 ، دار ١٦١عبد العال سالم مكرم ص /  ، والحجة في القراءات السبع لابن خالويه، تحقيق٣١٦ـ٤/٣١٥

، دار الكتب ٤/٧٣م، وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ١٩٧٧الشرق ببيروت ، الطبعة الثانية 
 .م ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤العلمية ، الطبعة الأولى 

 ، والمهذب في ٣١٨/ ٢ ، والنشر في القراءات العشر ٣١٧ ـ ٣١٦ الغاية في القراءات العشر )2(
  .٤٤٤القراءات لأبي زرعة ص  ، وحجة ١٣١/ ٢القراءات العشر 

 ، وحجة القراءات لأبي ٢/٣٢٢ ، والنشر في القراءات العشر ٣٢٥الغاية في القراءات العشر ص )٣(
  .٤٦٤زرعة ص
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١٦٤

إن إن لك لا تظمأ ، : ولو قلت). لك(اسما ؛ لأن الحاجز بينهما بـ) أن(الظمأ،وإنما جاز أن تقع
  .وإن إن زيدا منطلق لم يجز ؛ إذ لم يفصل بينهمـا 

: يجوز كسر همزة إنّ وفتحها بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليه قال ابن هشام * 
العطف على جملة إن الأولى ، والقراءة بالفتح بالعطف القراءة بالكسر إما على الاستئناف أو ب

  .أرجح القراءة بالفتح ؛ لأن الثاني معطوف على الأول ؛ ولأن الأكثر عليه .)١() أن لا تجوع(على 
] ٥٢سـورة المؤمنـون آيـة "  [وإن هذه أمتكم أمـة واحـدة وأنـا ربكـم فـاتقون : "ـ قال تعالى ١٦

قرأ نـافع وابـن كثيـر وأبـو عمـرو " لكسر كوفي ، بفتحة خفيف شامي با) وإن هذه:" (قال ابن مهران 
وأبو جعفر ويعقوب بفتح الهمـزة وتـشديد النـون علـى تقـدير حـرف الجـر قبلهـا أي ولأن هـذه أمـتكم ، 

وهذه اسم إن وأمتكم خبرها ، وقرأ ابن عامر بفتح الهمزة وتخفيف النون على أنها مخففة من الثقيلة 
) . إن (خبر والجملـة خبـر ) أمتكم(مبتدأ و) هذه(محذوف واللام مقدرة أيضا وواسمها ضمير الشأن 

وقرأ الباقون وهم عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر بكسر الهمزة وتشديد النون على الاستئناف 
   .)٢ (حال على القراءات الثلاث) أمة(خبرها و) أمتكم(اسمها و) هذه(و

سـورة المؤمنـون آيـة " [وم بمـا صـبروا أنهـم هـم الفـائزون إنـي جـزيتهم اليـ: " ـ قال تعـالى ١٧
قـرأ حمـزة والكـسائي بكـسر الهمـزة علـى الاسـتئناف ، " بالكـسر ) إنهم هم: " (قال ابن مهران ] ١١١

ويكون الجزاء محذوفا لم يُـذكر مـا هـو ، والفعـل عامـل فيـه فـي )بما صبروا(لأن الكلام تم عند قوله 
لأنهـم ويجـوز أن : وفتح الباقون على تقدير حذف اللام أي ) جزيت(ـ المعنى وهو المفعول الثاني ل

                                                 
، والحجة لأبي علي الفارسي ٢/٤٧٣ ، ومشكل إعراب القرآن لمكي ٢/١٠٧ الكشف لمكي )١(
، مكتبة ٣/١٦٧ القرآن العظيم لابن كثير ، وتفسير٥/٢٤٢، وزاد المسير في علم التفسير ٢٥٢ـ٥/٢٥١

 ) .بتصرف (٣٠٧/ ١م ، وأوضح المسالك ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠دار التراث ـ القاهرة
 ، والمهذب في القراءات ٣٢٨/ ٢ ، والنشر في القراءات العشر ٣٣٥ الغاية في القراءات العشر ص )2(

  .٤٢٠/ ٢ن للنحاس  ، وإعراب القرآ٤٨٨ ، وحجة القراءات لأبي زرعة ص ١٨٤/ ٢العشر 
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١٦٥

مـصدرا ويكـون ) أن والفعـل(مفعـولا ثانيـا تقـديره إنـي جـزيتهم الفـوز ، يكـون ) إنـي جـزيتهم(يعمل في 
   .)١() جزيت(الجزاء مذكورا وهو الفوز ، والفوز النجاة من النار وهو المفعول الثاني لـ 

وإذا " ،و" ظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فان: " ـ قال تعالى ١٨
سورة " [وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون 

بالفتح عراقي غير أبي ) وأن الناس... أنا دمرناهم : " (قال ابن مهران ] ٨٢ ، و٥١النمل آية 
قرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف " . فقط روح وزيد مختلف ) إنا(سر عمرو وسهل بك

  . وروى عن يعقوب بكسر الألف أيضا برواية روح وزيد . بفتح الهمزة فيهما 
بمعنى وقع تامة لا تحتاج إلى خبر وجعل ) كان(أنه جعل ) أنا دمرناهم(وحجة من كسر 

فانظر يا : مستأنفا فكسرها والتقدير ) إنا(م ابتدأ بـكيف في موضع الحال فتم الكلام على مكرهم ث
لأنها ) إن(محمد على أي حال وقع عاقبة أمرهم ، ثم استأنف مفسرا للعاقبة بالتدمير بكسر 

بمعنى وقع ) كان(بدلا من العاقبة فموضعها رفع و) أنا(أنه جعل ) أنا(مستأنفة ، وحجة من فتح 
في موضع رفع على إضمار مبتدأ تقديره ) أنا( شئت جعلت وكيف في موضع الحال كالأول ، وإن

أنا (اسمها و) العاقبة(ناقصة وتحتاج إلى خبر فتكون ) كان(هو أنا دمرناهم ، وإن شئت جعلت : 
  .فانظر كيف كان عاقبة أمر مكرهم تدميرنا إياهم : الخبر تقديره ) دمرناهم

وقرأ ... بأن الناس : لهمزة على تقدير قرأ الكوفيون بفتح ا) تكلمهم أن الناس: (قوله 
إن الناس وحسُن هذا ؛ لأن الكلام : تكلمهم فتقول : الباقون بكسر الهمزة على إضمار القول أي 

   .)٢(على القول المحذوف ؛ لأنه قول ) تكلمهم(قول فدل 

                                                 
 ، والمهذب في القراءات ٣٣٠/ ٢ ، والنشر في القراءات العشر ٣٣٦ الغاية في القراءات العشر ص )1(

  .١٣٢ ـ ١٣١/ ٢ ، والكشف لمكي ٤٤٩ ، والسبعة في القراءات ص ١٨٩/ ٢العشر 
ب في القراءات  ، والمهذ٣٣٨/ ٢ ، والنشر في القراءات العشر ٣٤٨ الغاية في القراءات العشر ص )2(

وإيضاح المعضلات لجامع  ، وكشف المشكلات ١٦٧ و١٦٣/ ٢، والكشف لمكي ٢٣١ و٢٢٧/ ٢العشر 
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ل ابن قا] ٧٠سورة ص آية " [إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين : " ـ قال تعالى ١٩
على الحكاية وأن وما بعدها ) إنما(قرأ أبو جعفر بكسر الهمزة " بالكسر يزيد) إلا إِنما: " (مهران

ما يوحى إلي إلا هذه الجملة ، وقرأ الباقون بفتحها على أنها وما في حيزها نائب : نائب فاعل أي
   . )١(فاعل أي ما يوحى إلي إلا كوني نذيرا مبينا 

قوله ]. ٢٨سورة الطور آية " [إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم : " ـ قال تعالى ٢٠
اسم لدخول ) أن(لأنه هو البر، فـ: على تقدير) ٢(قرأ نافع والكسائي بفتح الهمزة" إنه هو البر: " 

حرف للتأكيد ، وفي ) إن(وقرأ الباقون بالكسر للهمزة على القطع والابتداء ، و. حرف الجر عليها 
تين معنى التأكيد أن االله بر رحيم ، لكن الكسر أمكن في التأكيد من الفتح ؛ لأن الكسر فيه القراء

والفتح فيه معنى فعل شيء لأجل شيء . معنى الإلزام أنه بر رحيم على كل حال بالمؤمنين
  .آخر؛لأن دعاءهم إياه كان لأنه بر رحيم بالمؤمنين ، فالكسر أبين في التأكيد

وفتحها في موضع التعليل فقراءة الفتح على تقدير ) إن (ز كسر همزة ويرى ابن هشام يجو 
والكسر أولى عندي ؛ لأنه أمكن في التأكيد من . ) ٣(لام العلة ، والكسر على أنه تعليل مستأنف 

  .الفتح ؛ ولما فيه من معنى الإلزام على كل حال المؤمنين بأنه تعالى بر رحيم 

                                                                                                                                              

، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، ١٠١٦ و١٠١٤/ ٢ محمد أحمد الدالي/ العلوم الباقولي، تحقيق
 ) .بتصرف (م١٩٩٥هـ  ـ ١٤١٥الطبعة الأولى 

في القراءات  ، والمهذب ٣٦٢/ ٢ في القراءات العشر ، والنشر ٣٨١  صفي القراءات العشر الغاية )1(
 ، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن ٨٠٤/ ٢ ، وإعراب القرآن للنحاس ٣٠٨ / ٢ العشر

 هـ ١٤١٣ ، ، دار الكتب العلية ، بيروت ـ لبنان ٥١٤/ ٤عبد السلام عبد الشافي محمد / عطية ، تحقيق
 .م١٩٩٣ـ 
  . ٦٨٤ـ٦٨٣حجة القراءات لأبي زرعة ص  )٢(
 ، ٣٠٧ ، والحجة في القراءات السبع ص ٣٣٦ ، والتبصرة لمكي ص ٢٩٢ـ٢/٢٩١ الكشف لمكي )٣(

  .٣٠٤/ ١ ، وأوضح المسالك ٧/٢٢٦وزاد المسير في علم التفسير 
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وأنه كان يقول سفيهنا . جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه تعالى : " قال تعالى ـ ٢١
وأنا ظننت أن لن تقول الإنس والجن . وأنه كان يقول سفيهنا على االله شططا . على االله شططا 

وأنهم ظنوا كما . وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا . على االله كذبا 
وأنا كنا نقعد . وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا . دا ظننتم أن لن يبعث االله أح

وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض . منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا 
جز االله وأنا ظننا أن لنع. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا . أم أرادبهم ربهم رشدا 

في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا للما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا 
قال ابن ]١٤ ـ ٣سورة الجن آية "[وأنا منا المسلمون ومناالقاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا . 

) وإنه لمّا(ي ـ غير أبي بكر ـ شامي كوف) وأنا منا المسلمون(بالفتح إلى قوله ) وأنه تعالى:"(مهران
وذلك اثنتا عشرة همزة فقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي )" وأنه(بالكسر نافع وأبو بكر يزيد بفتح 

وأنه كان يقول ، وأنه كان ) وأنه تعالى(وخلف وحفص بفتح الهمزة فيهن وافقهم أبو جعفر في ثلاثة 
  . رجال 

كورة أنه قطعها مما قبلها وابتدأ بقوله وحجة من كسر جميع الثلاثة عشر موضعا المذ
عطف عليه ما بعده من إن فكسرها كلها كحال المعطوف عليه ، وحجة من ) وأنه تعالى جد ربنا(

 )١(... فلما عطف على ما عمل فيه الفعل فتحه كله ) قل أوحي إلي أنه(فتح أنه عطفه كله على 
قرأ نافع وأبو بكر بكسر ] ١٩آية " [كونون عليه لبدا وأنه لما قام عبد االله يدعوه كادوا ي: "وقوله . 

على الاستئناف وقرأ يزيد بفتح الهمزة ، وقال الرواة عنه ما كان ) وإنه لما قام عبد االله(الهمزة ، 
وحجة من فتح . بالكسر ) إنه(بالفتح وما كان من قول الجن فهو ) أنه(مردودا على الوحي فهو 

                                                 
شف لمكي ، والك٣٩١/ ٢ ، والنشر في القراءات العشر ٤٢١ ـ ٤٢٠ الغاية في القراءات العشر ص )1(
 ).بتصرف (٣٤١ ـ ٣٤٠/ ٢
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وأوحي إلي أنه لما قام ، ومن كسره : تقديره ) قل أوحي إلي أنه(ه أنه عطفه على ما قبله من قول
   .)١(استأنفه 

) أنـا صـبَبْنا: "(قـال ابـن مهـران]٢٥سـورة عـبس آيـة "[أنا صببنا الماء صبا: "ـ قال تعالى٢٢
قرأ عاصم حمزة والكسائي وخلف بفتح الهمزة في الحالين على تقدير لام العلة أي " . بالفتح كوفي 

 لأنــا قـــراءة الفـــتح علـــى بـــدل الاشـــتمال مــن الطعـــام ؛ لأن انـــصباب المـــاء وانـــشقاق الأرض ســـبب :
فـي موضـع رفـع علـى ) أنـا(فأتى في موضع خفـض ، وأجـاز بعـضهم أن يكـون ... لحدوث الطعام 

هو صبُنا الماء والأول أحسن وأقـوى ، وقـرأ البـاقون بالكـسر علـى الاسـتئناف جعلـوا الجملـة : معنى 
   .)٢(ا للنظر أي إلى حدوث الطعام كيف يكون تفسير 

  :والقراءات القرآنية في كتاب الغاية في القراءات العشر ) أن (و) إن (تخفيف * 
مشدد ) لما(خفيف مكي ونافع وأبو بكر ) وإنْ كلا: " (قال ابن مهران : المخففة ) إن (ـ ١

المخففة النصب ) إن(ريون حول عمل اختلف الكوفيون والبص. ) ٣ ("شامي ويزيد وعاصم وحمزة 
مخففة من الثقيلة لا تعمل النصب في الاسم؛ لأن ) إن(ذهب الكوفيون إلى أن : ) ٤(في الاسم

المشددة إنما عملت لشبهها بالفعل الماضي في اللفظ؛لأنها على ثلاثة أحرف كما أنه على ثلاثة 
 فلما خُففت زال الشبه بينهما فوجب أحرف ، وأنها مبنية على الفتح كما أنه مبني على الفتح ،

  .إبطال عملها 

                                                 
 ) .بتصرف (٣٤١/ ٢ ، والكشف لمكي ٢٩٢/ ٢ النشر في القراءات العشر )1(
 ، والنشر في القراءات ٤٤٧/ ٢ ، والمهذب في القراءات العشر ٤٣٠ الغاية في القراءات العشر ص )2(

 ) .بتصرف (٣٦٣ ـ ٣٦٢/ ٢ ، والكشف لمكي ٦٧٢ ، والسبعة في القراءات ص ٣٩٨/ ٢العشر 
في  ، والغاية٣٥٣ـ٣٥٠ ، وحجة القراءات لأبي زرعة ص ٢٩١ـ٢/٢٩٠في القراءات العشرالنشر )٣(

  .٤٢ ـ ٤١/ ٢ في القراءات العشر ، والمهذب ٢٨٤ص القراءات العشر 
 ).٢٤المسألة(٢٠٨ ، ١٩٦ـ١/١٩٥الإنصاف في مسائل الخلاف )٤(
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وإن كـــلا لمــا ليـــوفينهم ربـــك :" أمــا البـــصريون فــذهبوا إلـــى أنهـــا تعمــل واحتجـــوا بقولــه تعـــالى
) وإن كـــلا(فـــي قـــراءة مـــن قـــرأ بـــالتخفيف ] ١١١ســـورة هـــود آيـــة " [أعمـــالهم إنـــه بمـــا يعملـــون خبيـــر 

) لمّــا( البــاقون ، وقــرأ عاصــم وحمــزة وابــن عــامر وهــي قــراءة الحرميــان وأبــو بكــر وشــدد) إن(بتخفيــف
فــإذا خففــت لا يبطــل عملهــا ؛ لأنهــا صــارت بمنزلــة فعــل حُــذف بعــض . بالتــشديد، وخفــف البــاقون 

  ) .عِ الكلام ، وشِ الثوب ، ولِ الأمر: (حروفه وذلك لا يبطلعملها، ألا تراك لا تقول 
وما بعد الخبـر ) كلّ ولما( وأعملها في فلأنه أتى بها على أصلها)١()إن(أما قراءة من شدد 

مخففــة عملهــا ) إن(وأمــا مــن خفــف فلأنــه اســتثقل التــضعيف فخفــف وحــذف النــون الثانيــة وأعمــل .
فلأنــه جعــل الــلام لام ) لمّــا(وأمــا مــن خفــف . محــذوفا عملــه غيــر محــذوف ) يــك(مثقلــة كمــا أعمــل 
وإن كـلا لخلـق أو :  القـسم والتقـديرجواب) ليوفينهم(ولام ) إن(التي هي خبر ) ما(توكيد دخلت على

  .وإن كل مخلوق : لبشر ليوفينهم ربك أعمالهم والمضاف إليه كل محذوف ، والتقدير
لأنـك ) إن كـل نفـس لمّـا عليهـا: (زائـدة كمـا يحـسن ذلـك فـي قولـه ) مـا(ولا يحسن أن تكون 

ولــو قــدرت . وذلــك حــسن) كــل(فــي ســورة الطــارق صــارت الــلام داخلــة علــى ) مــا(إذا قــدرت حــذف 
إن : وقدقيل. وذلك لا يحسن) ليوفينهم(في هذه السورة صارت اللام داخلة على اللام في) ما(زيادة 

فكلا اللامين تكون جوابا ). يوفينهم(زائدة دخلت لتفصل بين اللامين الداخلتين على الخبر وهو) ما(
فعلـى ثلاثـة ) لمّـا(ا مـن شـدد وأمـ. والقـول الأول أحـسن)مـا(للقسم فلما اتفقا في اللفظ فـصل بينهمـا بــ

فلمــا أدغمــت النــون فــي المــيم اجتمــع ثــلاث ميمــات فحــذفت ) لمِــن مــا(أحــدها ـ أن الأصــل: أوجــه
. وإن كــلا لمـــن خلــق ليـــوفينهم ربـــك : إحــداهن وهـــي الأولــى المكـــسورة ؛ لاجتمــاع الأمثـــال والتقـــدير

 ثم يقع الإدغام والحذف على مـا زائدة) ما(بفتح الميم على أن ) لمَن ما(والثاني ـ أن يكون الأصل 
  .وإن كلا لخلق ليوفينهم ربك، فيرجع إلى معنى القراءة الأولى التي  بالتخفيف : والتقدير. ذكرنا

                                                 
، والحجة ٣٧٦ـ١/٣٧٤ إعراب القرآن له ،ومشكل٢٢٥، والتبصرة له ص ٥٣٨ـ١/٥٣٦الكشف لمكي )١(

/ ١ ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٧١٧ ـ ٢/٧١٦ ، والتبيان للعكبري ٣٨٨ـ٤/٣٨٥لأبي علي الفارسي 
 ) . بتصرف (٨١ ـ ٨٠
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أُجـري فـي الوصـل مُجـرى الوقـف ، وهـو ضـعيف ) لـم(بالتشديد مـصدر) لمّا(ـ أن )١ (والثالث
لا :  عـــن الكـــسائي أنـــه قـــال فـــي الإعـــراب لا يجـــوز إلا فـــي الـــشعر،وضعيف فـــي المعنـــى ، وحُكـــيَ 

بالتــشديد علــى ) لمّــا(لحــسن معنــى ) كــلا(ورفعــت ) إنْ (ولــو خففــت ) . لمّــا(أعــرف وجــه التثقيــل فــي 
إنْ كـل : "  ، وهـي قولـه تعـالى ٤سورة الطـارق آيـة [كالذي في سورة الطارق وسورة يس ) إلا(معنى

وإنْ كــــل لمّــــا جميــــع لــــدينا : " ، وهــــي قولــــه تعــــالى ٣٢ســــورة يــــس آيــــة " . نفــــس لمــــا عليهــــا حــــافظ 
قــال ابــن . بالتــشديد حــرف جــزم ولا حينــا ؛ لفــساد المعنــى ) لمــا(، ولا يجــوز أن تكــون "]محــضرون 

مـشددة المــيم ، وقــرأ ) إنْ كــل نفــس لمـا عليهــا(قــرأ أبـو جعفــر وابــن عـامر وعاصــم وحمـزة : " مهـران 
  " .خفيفة الميم ) لمَا(الباقون 

وإنْ (المكسورة لثقلها فيكثر إهمالها ؛ لزوال اختصاصها نحو ) إن (تخفف : قال ابن هشام 
) وإن كـلا لمـا ليـوفينهم(، ويجوز إعمالها ؛ استصحابا للأصل نحـو ) كل لما جميع لدينا محضرون

  .وتلزم لام الابتداء بعد المهملة ؛ فارقة بين الإثبات والنفي 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه : " قال تعالى ـ ٢

خفيف شامي ) وأنْ : " (قال ابن مهران ] . ١٥٣سورة الأنعام آية " [ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 
  " . ويعقوب بكسر الألف ، كوفي ـ غير عاصم ـ 

مخففـة مـن الثقيلـة واسـمها ) أنْ (قرأ ابن عامر ويعقوب بفتح الهمزة وتخفيف النون علـى أن 
وقـرأ حمـزة والكـسائي ) . أن(خبـر والجملـة خبـر ) صـراطي(مبتدأ و) هذا(شأن محذوف ، وضمير ال

. خبرهــا ) صــراطي(اســم إن و) هــذا(وخلــف بكــسر الهمــزة وتــشديد النــون فالكــسر علــى الاســتئناف و
لأن :  في موضع نصب لحذف الخافض والتقدير) أن(وحجة من فتح أنه حمله على إضمار اللام فـ

أنــه جعلهــا مبتــدأة ) أن(وحجــة مــن كــسر ... ا فــاتبعوه أي اتبعــوه لأنــه مــستقيم هــذا صــراطي مــستقيم

                                                 
 ، وأوضح المسالك ٤٣٤، والغاية في القراءات العشر ص ١/٥٩٢قاله الباقوليفي كشف المشكلات له ) ١(
٣٢٧/ ١ .  
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المخففة من الثقيلة ، وفتحها علـى ) أن(أنه جعلها ) أن(وحجة من خفف ... مستأنفة فكسرها لذلك 
   .)١(... إضمار اللام 

قا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا ح: " ـ قال تعالى ـ ٣
سورة الأعراف آية " [فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن أنْ لعنة االله على الظالمين 

  " . رفع مدني مكي ـ غير بصري ، وعاصم ) لعنةُ االله(خفيفا ) أن: " (قال ابن مهران ] ٤٤
نـون قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وعاصم ويعقوب وسهل في رواية ابن مهران بإسكان ال

مبتــدأ ، ) لعنــة(مخففــة مــن الثقيلــة واســمها ضــمير الــشأن ، و) أنْ (علــى أن ) لعنــةُ (مخففــة ، ورفــع 
واختلـف : وقـال ابـن الجـزري فـي النـشر ) أن(والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبره والجملة خبر 

بـن وهـي روايـة ا) لعنـة(عن قنبل فـروى عنـه ابـن مجاهـد واالـشطوي عـن ابـن شـنبوذ كـذلك أي برفـع 
   .)٢(ثوبان عنه وعليها أكثر العراقيين من طريق ابن الصباح وابن شنبوذ وأبي عون 

ـــ قـــال تعـــالى ٤ إن هـــذان لـــساحران يريـــدان أن يخرجـــاكم مـــن أرضـــكم بـــسحرهما ويـــذهبا : "ـ
خفيــف ) إنْ (أبــو عمــرو ) إنْ هــذين: " (قــال ابــن مهــران ] . ٦٣ســورة طــه آيــة " [بطــريقتكم المثلــى 

باليــاء، وهــذه القــراءة مرويــة عــن الحــسن ) هــذين(مــشددة النــون ) إن ( عمــرو قــرأ ابــو"مكــي وحفــص
وقرأ ابـن : وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعيسى بن عمر وعاصم الجحدري ، وقال ابن مجاهد 

) إنْ (وروى حفـــص عـــن عاصـــم : وقـــال ) إنْ (بتـــشديد نـــون هـــذان وتخفيـــف نـــون ) إنْ هـــذان (كثيـــر 
إن (قـالوا فـي قولـه سـبحانه : قـال ابـن قتيبـة  .)٣(ة ابـن كثيـر وهـذان خفيفـة ساكنة النون ، وهي قـراء

                                                 
 ، والنشر في القراءات ٢٣٢ و٢٣١/ ١ ، المهذب في القراءات العشر ٢٥١ة في القراءات العشر  الغاي)1(

 ) .بتصرف (٤٥٧/ ١ ، والكشف لمكي ٢٧٧ ، وحجة القراءات لأبي زرعة ص ٢٦٦/ ٢العشر 
، والسبعة في ٢٦٩/ ٢ ، والنشر في القراءات العشر ٢٥٥ ـ ٢٥٤الغايةفي القراءات العشر ص )2(

  .٢٨١القراءات ص 
 ، والمهذب في القراءات العشر ٤١٩ ، والسبعة في القراءات ص ٣٢٢ الغاية في القراءات العشر ص )3(
 .١٨٣/ ٢ ، ومعاني القرآن للفراء ٣٤٢/ ٢ ، وإعراب القرآن للنحاس ١٤٢/ ٢
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هي لغة بلحارث بن كعب يقولـون مـررت بـرجلان ، وقبـضت منـه درهمـان وجلـست ) هذان لساحران
  : بين يداه وركبت علاه ، وأنشدوا 

  )١(دعته إلى هابي التراب عقيم    تزود منا بين أذناه ضربة
  )٢( فطر علاها طاروا علاهن: وأنشدوا 
على أن القراء اختلفوا في قراءة هذا الحرف ، فقرأه أبو عمرو بـن العـلاء وعيـسى : ثم قال 

وقـرأ : ثـم قـال. ، وذهبا إلى أنه غلط من الكاتب كما قالـت عائـشة ) إن هذين لساحران: (بن عمر 
وفـي . لا سـاحران إن ذان إ:اعتبـارا بقـراءة أُبـي ؛ لأنهـا فـي مـصحفه ) إن هـذان لـساحران: (بعضهم

تبيينـــا ) إن هـــذان(منـــصوبة الألـــف يجعـــل ) وأســـروا النجـــوى إن هـــذان ســـاحران(مـــصحف عبـــد االله 
   .)٣(للنجوى

بمعنــى نعــم وجــه ضــعيف ؛ لــدخول الــلام فــي الخبــر وهــو ) إن : (قيــل : قــال ابــن الأنبــاري 
 وفيه أيضا ضعف؛ إنه زيد ذاهب ،: إن الهاء مضمرة مع إن كما تقول : وقيل . قليل في كلامهم 

لما لم يظهر الإعراب في واحده وجمعه حُملت ) هذان(لأن : وقيل . لأن هذا إنما يجيء في الشعر
أحدهماــ : بـالتخفيف كـان فيـه وجهـان) إن(ومن قـرأ . التثنية على ذلك ، وهذا أضعف من الذي قبله

فعل، فلما حـذف منهـا النـون أن تكون إن مخففة من الثقيلة ولم ، يعملها ؛ لأنها إنما عملت لشبه ال

                                                 
 هي إلخ فتكون القاعدة كما...تزود منا بين أذنيه طعنة ) : صرع( في لسان العرب لابن منظور، مادة )1(

وموضع هابي : قال ابن منظور ) هبا(لسان العرب، مادة . لم يحدث فيها تغيير ، والبيت لهوير الحارثي 
 .التراب كأن ترابه مثل الهباء في الرقة

ألف علا زيدا ثوبٌ منقلبة عن : يروي عن الخليل قال سيبويه ) علا(لسان العرب لابن منظور ، مادة )2(
 . عليك ، وبعض العرب يتركها على حالها : ر ياء تقول واو إلا أنها تقلب مع المضم

 ، دار إحياء الكتب العربية ٣٧ ـ ٣٦السيد أحمد صقر ص /  تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، تحقيق)3(
 ).ت.د(
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والثـاني ـ أن تكـون إن بمعنـى مـا ، وهـذان الوجهـان يخرجـان . وخففت ضعُف وجه الشبه فلـم تعمـل 
   .)١(على مذهب الكوفيين 

) قالوا إنْ (قرأ ابن كثير وحفص ) قالوا إنْ هذان: (قوله : وقال مكي بن أبي طالب القيسي 
وحجـة مـن . باليـاء ، وقـرأ البـاقون بـالألف ) هـذين(عمـرو ، وشدد البـاقون ، وقـرأ أبـو ) إن(بتخفيف 

بــالألف أراد ا، يحتــاط بــالإعراب ، فخفــف ) هــذان(خفــف أنــه لمــا رأى القــراءة وخــط المــصحف قــي 
إذا خُففت حسُن رفع ما بعـدها علـى الابتـداء؛ ) إن (؛ ليحسن الرفع بعدها على الابتداء ؛ لأن ) إن(

لــم تقــو قـــوة الفعــل ، فتعمــل ناقــصة كمـــا يعمــل الفعــل ناقــصا فـــي لنقــصها عــن شــبه الفعـــل؛ ولأنهــا 
اجتمـع ) إن(لميك زيدا أخانا، ومنهم من يعملها وهي مخففة عملها وهي مشددة ، فالذي خفف :نحو

وحجة من شدده أنه أتى بها على أصـلها ) . هذان(له في قراءته موافقة الخط وصحة الإعراب في 
أنـه ) إن(بـألف مـع تـشديد ) هـذان(وحجة مـن قـرأ . مما نذكره ) ذانه(فوافق الخط ، وتأول في رفع 
فــي النــصب بــألف علــى لغــة لبنــي الحــارث بــن كعــب يلفظــون ) هــذان(أتبــع خــط المــصحف وأجــرى 

د بين أذناه طعنة: (بالمثنى بالألف على كل حال، وأنشد النحويون قول الشاعر  فأتى بـالألف ) تزو
بمعنى نعم ، فيرتفـع ) إن(بألف على لغة من جعل) هذان(أتى إنما : وقد قيل . في موضع الخفض

والـلام إنمـا حقهـا أن تـدخل )لـساحران(ما بعدها بالابتداء، واستبعد ذلك النحويـون؛ لـدخول الـلام فـي 
وقـد جـاء دخـول الـلام . فـي الاسـم ) إن (في الابتداء دون الخبر ، وإنما تدخل في الخبر إذا عملـت 

لمــا لــم يظهــر فيــه الإعــراب فــي الواحــد )هــذا(إن :  فــي الــشعر ، وقــد قيــل فــي الخبــر دون الابتــداء
والجمــع أُجريــت التثنيــة علــى ذلــك ، فــأتى بــالألف علــى كــل وجــه مــن الإعــراب كمــا كــان فــي الواحــد 

   .)٢(والجمع 

                                                 
/ طه عبد الحميد طه ، مراجعة/  البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات بن الأنباري،تحقيق)1(

 ) .بتصرف(م ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٤٦ ـ ١٤٥/ ٢مصطفى السقا 
  .١٠٠ ـ ٩٩/ ٢ الكشف لمكي )2(
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. إن هــذان : ذهــب بعــض أهــل العلــم إلــى أن الإعــراب يقتــضي أن يقــال : وقـال الــصاحبي 
اسم منهوك ونُهْكهُ أنه على حرفين أحدهما حرف علة وهي الألـف، وهـا كلمـة )هذا(وذلك أن : قال 

تنبيــه ليــست مــن الاســم فــي شــيء ، فلمــا ثنــي احتــيج إلــى ألــف الاثنــين ، فلــم يوصــل إليهــا لــسكون 
إن حــذفنا الألــف الأصــلية بقــي الاســم علــى : الألــف الأصــلية، واحتــيج إلــى حــذف إحــداهما فقــالوا 

ألف التثنيـة كـان فـي النـون منهـا عـوض ، ودلالـة علـى معنـى التثنيـة فلمـا حرف واحد، وإن أسقطنا 
كانت الألف الباقية هي ألف الاسم واحتاجوا إلى إعراب التثنية لم يغيروا الألف عن صورتها ؛ لأن 
الإعراب واختلافه في التثنية والجمع إنما يقع على الحرف الذي هو علامـة التثنيـة والجمـع فتركوهـا 

  .  في النصب والخفضعلى حالها
ســـورة ) [فـــذانك برهانـــان مـــن ربـــك: (وممـــا يـــدل علـــى هـــذا المـــذهب قولـــه جـــل ثنـــاؤه : قـــال 
لم تحذف النون ـ وقد أضيف ـ لأنـه لـو حـذفت النـون لـذهب معنـى التثنيـة ؛ لأنـه ] ٣٢القصص آية 

   .)١(ة التثنية ، فإذا حذفت أشبهت الواحد لذهاب علامنية هاهنا علامة إلا النون وحدهالم تكن للتث
ذكـر القِفْطــي فـي كتــاب : رأيـت بخــط ابـن القمـاح قــال : قـال الــسيوطي : وقـال ابـن كيــسان 

أن القاضي إسماعيل بن إسحاق سأل أبا الحسن بن محمد أحمد بن ) إنباه الرواة على أنباه النحاة(
ب فـــي علـــى مـــا جـــرت بـــه عادتـــك مـــن الإغـــرا)إن هـــذان لـــساحران: (كيـــسان مـــا وجـــه قـــراءة مـــن قـــرأ

فمـا : قـال . تجعلها مبنية لا معربة ، وقد استقام الأمـر : الإعراب ؟ فأطرق ابن كيسان مليا ثم قال
لأن المفرد منها هذا ، وهو مبني ، والجمع هؤلاء وهو مبني فتحمل التثنية على : علة بنائها ؟ قال 

ليقــل بــه :  كيــسان مــا أحــسنه لــو قــال بــه أحــد ، فقــال ابــن: الــوجهين ، فأعجــب القاضــي ذلــك وقــال 
   .)٢(القاضي وقد حسن 

                                                 
 الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب وكلامها لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )1(

ـ بيروت ، الطبعة الأولى  ، مكتبة المعارف ٥٣ ـ ٥٢عمر فاروق الطباع ص / الرازي اللغوي ، تحقيق
 .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤

  .٣٢٦/ ٣الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي  )2(
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هـذان اسـمها ، ثـم : وقيل : وقال ابن هشام بعد أن ذكر عدة آراء لغيره من النحاة وناقشها 
قد بلغا في : جاءت على لغة بلحرث بن كعب في إجراء المثنى بالألف دائما كقوله : اختلف فقيل 

هذان مبني ؛ لدلالته على معنـى الإشـارة ، : يل وق.  واختار هذا الوجه ابن مالك )١(المجد غايتاها 
وعلـى هـذا : قلـت . وأن قول الأكثرين هـذين جـرا ونـصبا لـيس إعرابـا أيـضا ، واختـاره ابـن الحاجـب 

فقراءة هذان أقيس ؛ إذ الأصل فـي المبنـي ألا تختلـف صـيغه مـع أن فيهـا مناسـبة لألـف سـاحران ، 
فهــي هنــا أرجــح ؛ لمناســبة يــاء ] ٢٧ القــصص آيــة ســورة) [ إحــدى ابنتــي هــاتين (وعكــسه اليــاء فــي 

   .)٢(ابنتي 
: إن هـذان لـساحران ـ قـال : ومجازا لمحتمل من وجوه الإعراب كمـا قـال : وقال أبو عبيدة 

   .)٣(وكل هذا جائز معروف قد يتكلمون به 
، والواقـع ) إن هـذان لـساحران(هذه طائفـة مـن آراء متعـددة فـي هـذه القـراءة التـي وردت فـي 

نه لا داعي لهذه التأويلات والتقديرات التي تُشتت الفكر وتتحُير العقل وتجعل طالب النحـو يعـيش أ
في دوامة من اضطرابات الآراء وتناقص الأفكار التي يلمسها فـي دراسـته لمـسائل هـذا العلـم، لِـمَ لا 

ة ، واللغــة ظــاهرة إنهــا لغــ: ونقــول . نُــريح أنفــسنا ونــوفر هــذا المجهــود الــذي لا يُوصِــل إلــى الهــدف 
اجتماعية لا تخضع لهـذه المقـاييس النحويـة ، ولـم تكـن لغـة قبيلـة واحـدة بـل ذكـر النحـاة أنهـا لغـات 

إنها لغة بني الحارث وخثعم وزبيـد وهمـدان وبنـي العنبـر وعـذرة : قبائل متعددة كما قال ابن جماعة 

                                                 
هامش ( نسب قوم هذا الرجز لرؤبة بن العجاج ونسبه آخرون لأبي النجم الفضل بن قدامة العجلي )1(

، ٢٩دص محمد محيي الدين عبد الحمي/ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام ، تحقيق
 .م ١٩٧٨الطبعة الخامسة عشر 

 ، دار إحياء الكتب العربية، فيصل ٣٧/ ١مغني اللبيب لابن هشام وبهامشه حاشية الشيخ الأمير  )2(
 .م ١٩١٨هـ ـ ١٣٢٦عيسى البابي الحلبي 

 ، ١٦محمد فؤاد سزكين ص /،تحقيق)هـ٢١٠ت (مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن  المثني التميمي )3(
 .م ١٩٥٤ الأولى الطبعة
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أتي النحـاة بعـد ذلـك ـ يتـأولون ومـن عجـب أن تكـون لغـة لهـذه القبائـل العديـدة ثـم يـ. ومـراد وغيـرهم 
   .)١(ويُخَرجُون ، ونسوا أنه كان يجب أن تُؤخذ هكذا كما رويت وكما قُرئ بها 

والخامـــسةَ أن " ، و" والخامـــسةُ أن لعنـــةَ االله عليـــه إن كـــان مـــن الكـــاذبين : "ــــ قـــال تعـــالى ٥
) والخامـسةَ : " (ابـن مهـران قـال ] ٩ و٧سـورة النـور آيـة " [غضَبَ االله عليها إن كـان مـن الـصادقين

الثانية نصب حفص ، أن وأنْ خفيف وما بعدهما رفع نافع ويعقوب وسهل نافع وغَضِب مثـل سَـمِع 
نـصبا علـى أنهـا مفعـول مطلـق لفعـل محـذوف ) ٩آية (الثانية ) والخامسة(قرأ حفص وعن عاصم " 

أمـــا . ا مبتـــدأ ومـــا بعـــدها خبـــر ويـــشهدُ الـــشهادة الخامـــسة ، وقـــرأ البـــاقون برفعهـــا علـــى أنهـــ: تقـــديره 
قرأ نـافع ) أن غضَبَ االله عليها. (فقد اتفق القراء على رفع التاء فيها ) والخامسة أن لعنة االله عليه(
والجملـة ) غَـضِبَ (بتخفيف النون على أنهـا مخففـة مـن الثقيلـة واسـمها ضـمير الـشأن محـذوف ) أنْ (

بــالتخفيف علــى أنهــا مخففــة مــن ) أنْ (قــرأ يعقــوب و ) . أنْ (مــن الفعــل والفاعــل فــي محــل رفــع خبــر 
بالخفض مـضاف ) االله(غضَبُ بفتح الضاد ورفع الباء مبتدأ (الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف 

) أن( في محل رفع خبر المبتدأ والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر ) عليها(إلى غضب و
بــالخفض ) االله) (أن(بفــتح الــضاد ونــصب البــاء اســم ) غــضب(بتــشديد النــون ) أن (وقــرأ البــاقون . 

المفتوحـة ) أن (إن كـان المخفـف : قـال ابـن هـشام .) أن (في محـل رفـع خبـر ) عليها(مضاف إليه و
وجــب بقــاء عملهــا ووجــب حــذف اســمها ووجــب كــون خبرهــا جملــة ، ثــم إن كانــت اســمية فــلا إشــكال 

، وإن كانــت فعليــة وجــب كونهــا دعائيــة ] ١٠ آيــة ســورة يــونس) [أن الحمــد الله رب العــالمين: (نحــو 
والخامسةَ أنْ : ( أو بشر نحو ] ٨سورة النمل آية ) [أن بورك من في النار: (سواء دعاء بخير نحو 

   .)٢() غَضِبَ االله عليها

                                                 
  .٦٨أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية ص )1(
 ، والنشر في ١٩٣/ ٢ ، والمهذب في القراءات العشر ٣٣٨ ـ ٣٣٧ الغاية في القراءات العشر ص )2(

 ، ٥١٠/ ٢ ، ومشكل إعراب القرآن لمكي ٤٥٣ ، والسبعة في القراءات ص ٣٣٠/ ٢القراءات العشر 
  .٢٨٢ ص وشرح شذور الذهب
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الحينيـة ، ) لمـا(بفتح الهمزة وسكون النون زائدة ولـو احتمـالا بعـد ) أن(تأتي ) : أنْ (زيادة *
لـم تجـئ زائـدة فـي القـرآن ) أن(، والتحقيـق أن ) أن(ر مملـوءة بـآراء فيهـا احتمـال زيـادة وكتـب التفـسي

فلمـا : " في قوله تعالى )١()لما(بعد ) أن(الكريم على سبيل التحقيق إلا في الآيات التي وقعت فيها 
مــون أن جــاء البــشير ألقــاه علــى وجهــه فارتــد بــصيرا قــال ألــم أقــل لكــم إنــي أعلــم مــن االله مــا لا تعل

فلمــا أن أراد أن يــبطش بالــذي هــو عــدو لهمــا قـــال يــا موســى أتريــد أن تقتلنــي كمــا قتلــت نفـــسا "،و"
فلمــا أن " ، و" بــالأمس إن تريــد إلا أن تكــون جبــارا فــي الأرض ومــا تريــد أن تكــون مــن المــصلحين

جــاءت رســـلنا لوطــا ســـيء بهــم وضـــاق بهــم ذرعـــا وقــالوا لا تخـــف ولا تحــزن إنـــا منجــوك وأهلـــك إلا 
فلمـا قـضينا عليـه المـوت مـا دلهـم علـى موتـه إلا دابـة الأرض تأكـل " ،و" مرأتك كانت من الغابرينا

سـورة يوسـف " [منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثـوا فـي العـذاب المهـين
 سورة : ومثلها ] ١٤ ، وسورة سبأ آية ٣٣ ، وسورة العنكبوت آية ١٩ ، وسورة القصص آية ٩٦آية 

  ] .١٦ وسورة الجن آية ٣١ ، وسورة الرعد آية ٣٤الأنفال آية 
فلمــا أن أراد أن يــبطش بالــذي هــو عــدو لهمــا قــال يــا "، و"فلمــا أن جــاء البــشير: "فــي قولــه

فلما خر تبينـت الجـن أن لـو كـانوا يعلمـون " ، و" ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم " ، و"موسى
بمعنــى بــان أمرهــا كأنــه )تبينــت: (وهــو قيــاس مطــرد ، وإن كــان قولــه ) لمــا(بعــد ) أن(زيــدت " الغيــب

، وإن كانت بمعنـى علمـت الجـن وتحققـت ) الجن(بدل من ) أن(افتضحت الجن أي للإنس فـ : قال
  .مفعولة محضة ) أن(فـ 

علــى ) أن(تبينتهــا النــاس ، و: علــى بنــاء الفعــل للمفعــول ، أي ) تبُينــت الجــن(وقــرأ يعقــوب 
علــى هــذه ) بــأن: (بــدل ، ويجــوز أن تكــون فــي موضــع نــصب بإســقاط حــرف الجــر أي هــذه القــراءة 

  القراءة ، وعلى التأويل الأول من القراءة الأولى ـ أي بمعنى بان أمرها ـ 

                                                 
 ، حولية ١٠٦ حروف الزيادة في القرآن الكريم بين النحويين والمفسرين لمصطفى أحمد النحاس ص )1(

 .م ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣كلية اللغة العربية بالقاهرة 
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فـــي هـــذه الآيـــة لا موضـــع لهـــا مـــن الإعـــراب ، وإنمـــا هـــي مؤذنـــة ) أن(ومـــذهب ســـيبويه أن 
تبينـت (ه التحقـق واليقـين ؛ لأن هـذه الأفعـال التـي بجواب ما تنزل منزلة القسم من الفعل الـذي معنـا

علمت أن لو قام زيـد مـا قـام عمـرو ، : ونحوها تحل محل القسم في قولك) وتحققت وعلمت وتيقنت
لـــو كـــان رؤســـاؤهم وكبـــراؤهم ، أو علـــم : والمعنـــى . واالله لـــو قـــام زيـــد مـــا قـــام عمـــرو : فكأنـــك قلـــت

علمــون الغيــب وإن كــانوا عــالمين قبــل ذلــك بحــالهم، المــدعون علــم الغيــب مــنهم عجــزهم، وأنهــم لا ي
ويدعون ذلك ويوهمون أتباعهم من الجن والإنس ، وإنما أريد بهم التهكم كما يتهكم بمـدعي الباطـل 

   .)١ (إذا دحضت حجته وظهر إبطاله
)* المشددة والقراءات القرآنية ) لكن:  

فع ما كان خبرا ، وإن خففـت وتعمل عملها من نصب ما كان مبتدأ ور ) إن (هي من أخوات
لـــــم تعمـــــل أصـــــلا؛لعدم ســـــماعه وعُلـــــل بمباينـــــة لفظهـــــا لفـــــظ الفعـــــل وبـــــزوال موجـــــب إعمالهـــــا وهـــــو 
الاختـصاص ؛ إذ صــارت يليهــا الاســم والفعــل ، ولــذا تكــون حــرف عطــف ، وأجــاز يــونس والأخفــش 

لــشياطين علــى ملــك واتبعــوا مــا تتلــوا ا: "مــن ذلــك قولــه تعــالى . )٢()أن(و) إن(إعمالهــا ؛ قياســا علــى
سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل علـى الملكـين ببابـل 
هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقـون 

ن مـا يـضرهم ولا يـنفعهم ولقـد به بين المرء وزجه وما هم بـضارين بـه مـن أحـد إلا بـإذن االله ويتعلمـو 
سـورة " [علموا لمن اشتراه مـا لـه فـي الآخـرة مـن خـلاق ولـبس مـا شـروا بـه أنفـسهم لـو كـانوا يعلمـون 

  ] . ١٠٢البقرة آية 

                                                 
 ، ٤١٢/ ٤ ، والمحرر الوجيز لابن عطية ٢٥٧ و١٤٦ و١٠٦/ ٧ و٣٤٠/ ٥ البحر المحيط )٢(

  .٥٧٤/ ٣والكشاف للزمخشري 
السيد محمد بدر الدين / الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية للسيوطي،عُنِي بتصحيحه همع )٢(

 ) . بتصرف( هـ ١٣٢٧، الطبعة الأولى ١/١٤٣النعساني 
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 )١("ولكـن البـر" الأولـى ـ قـراءة نـافع وابـن عـامر : ونظائره فيه أكثر من قراءة"ولكن : " قوله
والثانيـة ـقراءة البـاقين بتـشديد النـون . مخففـا ) البـر(لنون ورفـعفـي الموضـعين فـي هـذه الـسورة بكـسرا

لكـن (و)لكـن االله قـتلهم(و)ولكـنّ الـشياطين(والثالثـة ـقراءة حمـزة والكـسائي وابـن عـامر) . البـر(ونصب
والرابعــــة ـ قــــراءة حمــــزة . فــــي الأنفــــال بتخفيــــف النــــون وكــــسرها ورفــــع مــــا بعــــدها ) ٢()االله رمــــى
والخامـسة ـقراءة البـاقين ) . النـاس( في يونس بتخفيف النون وكـسرها ورفـع)٣()ولكن الناس(والكسائي

أمـا قــراءة مــن خفــف النــون ورفــع مــا بعــد . ) ٤(بتـشديد النــون فــي الأربعــة وفتحهــا ، ونــصب مــا بعــدها
تنصب الاسم وترفع الخبـر إذا ) إن (حرف إذا شددت نونه كانت من أخوات ) لكن(فعلى أن ) لكن(

سم ، وإذا خففت نونه كان حرف عطف لا عمل له، وربما أتى خفيفا كأن يرتفع مـا الا) ٥()هو(كان 
  .بعده بالابتداء والخبر 

مخففة لاختلاف مواقعهـا ؛ إذ لـم تلـزم موضـعا واحـدا ، بـل تكـون ) لكنْ (ولا يحسن أن تعمل
مــل فلمــا لــم تلــزم ولــم تع.إذا شــددت) إن(عاطفــة وتكــون للاســتدراك مخففـــة ومــشددة ، وتعمــل عمــل

وأخواتها إنما يدخلن على الابتداء ) إن(مخففة رجع الكلام بعدها إلى أصله وهو الابتداء والخبر؛لأن
  .والخبر

) أن(وأيضا فإنها لمّا غُيّرت بالتخفيف ، وكانت تُحدث فـي الكـلام معنـى  الاسـتدراك فارقـت
  . الخفيفة )أن(الخفيفة ؛ لأنها لا تحدث في الكلام معنى غير التأكيد ، فلم تعمل عمل

                                                 
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس : " تمامها قوله تعالى  . ١٨٩ سورة البقرة آية )١(

 " .رها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا االله لعلكم تفلحون البر بأن تأتوا البيوت من ظهو 
فلم تقتلوهم ولكن االله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن االله : " تمامها قوله تعالى  . ١٧ سورة الأنفال آية )٢(

 " .رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن االله سميع عليم 
 " . إن االله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون : " تمامها قوله تعالى  . ٤٤ سورة يونس آية)٣(
  .٢٢٠ـ٢/٢١٩ النشر في القراءات العشر )٤(
  .   ٥ح١/٢٥٦انظر الكشف ) . هو: (يعني أن اسمها ضمير مستتر تقديره )٥(
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) لكـن(فإنـه أجـرى الكـلام علـى أصـله، فأعمـل ) لكـن(وأما من شدد النون ونصب بهاما بعـد
فــــشددها علـــــى أصــــلها،وحاول فــــي ذلــــك معنـــــى التأكيــــد الــــذي فيــــه معنـــــى ) إن(لأنهــــا مــــن أخــــوات

أرجــح القــراءة بالتــشديد والنــصب بهــا ؛ لأنــه الأصــل ، ولمــا فيــه مــن معنــى التأكيــد ؛ . )١(الاســتدراك
  .جماع عليه وللإ

  :والقراءات القرآنية في كتاب الغاية في القراءات العشر )إن (لا العاملة عمل * 
أن تكــون نافيــة، وأن يكــون المنفــي الجــنس، وأن يكــون نفيــه نــصا، وأن لا يــدخل : شــرطها 

ي ولو كانت لنف... عليها جار ، وأن يكون اسمها نكرة ، متصلا بها ، وأن يكون خبرها أيضا نكرة 
الحج أشهر معلومات فمـن فـرض فـيهن الحـج : " نحو قوله تعالى  . )٢() ليس(الوحدة عملت عمل 

وفلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه االله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 
ي ـ غير سهل رفع مكي بصر : " قال ابن مهران ] . ١٩٧سورة البقرة آية " [واتقون يا أولي الألباب 

  " .رفع ) ولا جدالُ (ـ وزاد يزيد 
) لا(قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقـوب برفـع الثـاء والقـاف ومـع التنـوين علـى أن 

فلـيس رفـث ولا فـسوق فـي : فارتفع الاسم بعدها ؛ لأنه اسمها والخبر محذوف تقـديره ) ليس(بمعنى 
وقــرأ . الــلام مــع التنــوين وهــي قــراءة مجاهــد أيــضا برفــع ) ولا جــدالُ (وقــرأ ابــو جعفــر وحــده . الحــج 

فــي (مهملــة ومــا بعــدها مبتــدأ و) لا(فــالرفع علــى أن . البــاقون بــالفتح مــع عــدم التنــوين فــي الثلاثــة 
   .)٣(خبرها ) في الحج(نافية للجنس وما بعدها اسمها و) لا(والفتح على أن . خبر ) الحج

                                                 
، وزاد ١/٢٢٦اشية الأمير  ، ومغني اللبيب بح١٥٢ ، والتبصرة له ص ٢٥٧ـ١/٢٥٦الكشف لمكي )١(

/ ١، وروائع البيان في تفسير آيات الأحكام لمحمدعليالصابوني ١٥٥ و١/١٠٧المسير في علم التفسير 
 ) .بتصرف) (ت.د(( ، دارإحياءالتراثالعربي ٧١

 ) .بتصرف (٧ ـ ٦/ ٢ أوضح المسالك )2(
/ ١، والمهذب في القراءات العشر ١٢٠/ ١معاني القرآن للفراء  : ١٩٤ الغاية في القراءات العشر ص )3(

 .٢٨٦/ ١، والكشف لمكي ١٨٠، السبعة في القراءات ص ٢١١/ ٢، والنشر في القراءات العشر ٨٦
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وا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيـعٌ فيـه ولا يأيها الذين آمنوا أنفق: " وقوله تعالى * 
قـــل لعبـــادي الـــذين آمنـــوا يقيمـــوا الـــصلاة وينفقـــوا ممـــا " " خلـــةٌ ولا شـــفاعة والكـــافرون هـــم الظـــالمون 

يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها " ، "رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال 
قـــال ابـــن ] . ٢٣ ، وســـورة الطـــور آيـــة ٣١، وســـورة إبـــراهيم آيـــة ٢٥٤قـــرة آيـــة ســـورة الب[و" ولا تــأثيم 

" نـصب مكـي بـصري ) لا لغـوَ فيهـا ولا تـأثيم(وما بعده ، وفي إبراهيم والطور ) لا بيعَ فيه: "(مهران
.  

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالفتح من غير تنوين في الثلاثة على ان لا نافية للجنس 
لا بيــع فيــه ولا (وفــي إبــراهيم . نافيــة للوحــدة ) لا( بــالرفع والتنــوين فــي الثلاثــة علـى أن وقـرأ البــاقون.

قرأ نافع واين عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر بالرفع والتنوين على ) خلال
بــر مبتــدأ والخ) خــلال(مبتــدأ والجــار والمجــرور خبــر ، و) بيــع(نافيــة للوحــدة لا عمــل لهــا و) لا(أن 

  . محذوف دل عليه الخبر الأول أي فيه 
اسـمها ) بيع(و) إن (نافية للجنس تعمل عمل ) لا(وقرأ الباقون بالفتح مع عدم التنوين على 

وفي الطور .  وخبرها محذوف دل عليه الأول أي فيه ) لا(اسم ) خلال(والجار والمجرور خبرها ، و
و جعفــر وخلــف العاشــر برفــع الــواو والمــيم مــع قــرأ نــافع وابــن عــامر وعاصــم وحمــزة والكــسائي وأبــ: 

نافيـة ) لا(نافية للوحدة ، والباقون بفتح الواو والمـيم مـع عـدم التنـوين علـى ان ) لا(التنوين على أن 
ويــرى ابــن هــشام فــي قــراءة الفــتح أنهــا هــي الأصــل ، وقــراءة الرفــع إمــا بالابتــداء أو علــى .للجــنس 
   .)١(عمل ليس ) لا(إعمال 

؛ لأنهـا الأصـل ؛ ولاتفـاق )فـلا رفـثَ ولا فـسوق ولا جـدالَ (جح القراءة بالفتح فـي مما سبق أر 
لا بيـع (و) لا بيـعٌ فيـه ولا خلـةٌ (أول الكلام مع آخره ؛ ولإجماع أكثر القراء عليه ، وأرجـح الرفـع فـي 

                                                 
 ، ٣٧٩ ، ٧١/ ٢ و١٠٠/ ١ ، والمهذب في القراءات العشر ٢٠٢ الغاية في القراءات العشر ص )1(

 ١٦/ ٢ ، وأوضح المسالك ٢١١/ ٢، والنشر في القراءات العشر ٨٧والسبعة في القراءات ص 
 ) .بتصرف(
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١٨٢

؛ ؛ لوجـود فاصـل بـين لا واسـمها ؛ ولموافقـة رسـم المـصحف )لا لغو فيها ولا تـأثيم(و) فيه ولا خلال
  .ولأن عليه أكثر القراء 
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١٨٣

  الخاتمة

  :مما سبق يمكن عرض النتائج الآتية 
ـ ثمة دور متعدد الجوانب للنواسخ الحرفية في توجيه القراءات القرآنية ؛فهناك علاقة وطيدة بين 

؛ من حيث موافقة القراءة القرآنية لقواعد  من خلال النواسخ الحرفية القرآنيةعلمي النحو والقراءات 
، وتوجيهها وبيان ) البصريين والكوفيين(ربية، والاستشهاد بها في مواطن الخلاف بين النحويين الع

  .ما فيها من وجوه إعرابية 
ـ يبدو أن هناك تأثيرًا للقراءات القرآنية في تطور الدراسات النحوية ، ولعله هذا يتضح في توجيه 

  . القراءات القرآنية بين البصريين والكوفيين 
ذكر بعض الآيات التي وردت فيها ) الغاية في القراءات العشر( ابن مهران في كتابه أغفلـ 

 ، وقد ذكرتها مرتبةَ حسب ترتيب السور القرآنية ، ووضعت نص قوله بين علامتي قرآنيةقراءات 
  .تنصيص 

ك مع ، ويتفق في ذل) الغاية في القراءات العشر(في كتابه ) ليت(و) لعل(و) كأن (ـ لم يتعرض لـ 
  .مكي بن أبي طالب في كتابه الكشف عن وجوه القراءات السبع 

سورة البقرة : وهي ) أن (و) إنّ (ـ أغفل ابن مهران ذكر بعض الآيات القرآنية التي بها قراءات في 
في ) لكن (وفي  . ٢٨ ، وسورة الطور آية ٢٥ ، وسورة هود آية ٢٢ ، وسورة النساء آية ١٦٨آية 

  . ونظائرها ١٠٢سورة البقرة آية 
  النسبة  عدد المرات  رقم الآية  السورة  النواسخ الحرفية

  %٢.١٧  ١  ١٦٥  البقرة
  %٨.٦٩  ٤  ١٧١، و٤٩، و٣٩، و١٩  آل عمران
  %٦.٥٢  ٣  ١٥٣، و١٠٩، و٥٤  الأنعام
  %٦.٥٢  ٣  ١١٣، و٨١، و٤٤  الأعراف

 وأن إن  

  %٢.١٧  ١  ١٩  الأنفال
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١٨٤

  %٢.١٧  ١  ٤  يونس
  %٤.٣٤  ٢  ١١١، و٢٥  هود
  %٢.١٧  ١  ٣٦  مريم
  %٤.٣٤  ٢  ١١٩و٦٣  طه

  %٤.٣٤  ٢  ١١١ و٥٢  المؤمنون
  %٨.٦٩  ٤  ٨٢ و٥١ و ٩ و٧  النور
  %٢.١٧  ١  ٧٠  ص
  %٣٢.٦  ١٥  ١٩، و١٤ ـ ٣  الجن
  %٢.١٧  ١  ٢٥  عبس
  %٢.١٧  ١  ٤  الطارق

  %٤.٣٤  ٢  ٢٥٤، و١٩٧  البقرة 
  %٢.١٧  ١  ٣١  إبراهيم

لا العاملة عمل 
 إن  

  %٢.١٧  ١  ٢٣  الطور
) لا(وفتحها ، و) إن (ابن مهران أورد القراءات الواردة في كسر همزة من الجدول السابق نجد أن

في سورة :  آية وهي كما يأتي ٤٦) ست وأربعين( سورة ، ١٧) سبع عشرة(في ) إن (العاملة عمل 
ورة الأنعام ، وس١٧١، و٤٩، و٣٩، و١٩، وسورة آل عمران آية ٢٥٤، و١٩٧، و١٦٥البقرة آية 

 وسورة ١٩ ، وسورة الأنفال آية ١١٣، و٨١، و٤٤، وسورة الأعراف آية ١٥٣، و١٠٩، و٥٤آية 
 ، وسورة ٣٦ ، وسورة مريم آية ٣١ ، وسورة إبراهيم آية ١١١، و٢٥، وسورة هود آية ٤يونس آية 

 ، ٨٢، و٥١ و٩و ٧ ، وسورة النور آية ١١١، و٥٢ ، وسورة المؤمنون آية ١١٩، و٦٣طه آية 
، وسورة عبس آية ١٩، و١٤ ـ ٣ ، وسورة الجن آية ٢٣ ، وسورة الطور آية ٧٠وسورة ص آية 

  . ٤، وسورة الطارق آية  ، ٢٥
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١٨٥

 
  ما اختاره ابن مهران

  من القراءات
السورة  ورقم 

  الآية
عدد 
  المرات

ما لم يرجحه 
  ابن مهران

السورة 
  ورقم الآية

عدد 
  المرات

الأنعام   م يرجح القراءة ل  ١  ١٦٥البقرة   القراءة بالكسر
٥٤  

١  

 ٣٩آل عمران  
  ١٧١ و٤٩و

الأعراف     ٣
٤٤  

١  

المؤمنون     ١  ١٠٩الأنعام    
٥٢  

١  

 ٨١الأعراف   
  ١١٣و

 ـ ٣الجن     ٢
  ١٩ و١٤

١٥  

  ١  ٤الطارق     ١  ٢٥هود   
        ١  ٣٦مريم   
        ١  ١١٩طه   
        ١  ١١١المؤمنون   
        ١  ٧٠ص   

          ١٩آل عمران   القراءة بالفتح 
          ١٩الأنفال   
          ٤يونس   
          ٨٢ و٥١النمل   
          ٢٥عبس   

          ١١١هود   ) أنْ (القراءة بتخفيف 
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١٨٦

          ٦٣طه   
          ٩ و٧النور   

          ١٩٧البقرة   القراءة بالرفع 
          ٢٥٤البقرة   القراءة بالنصب 

          ٣١إبراهيم   
          ٢٣الطور   

، ١٦٥ان اختار القراءة بالكسر في سورة البقرة آية ـ من الجدول السابق نجد أن ابن مهر 
 ٨١ ،وسورة الأعراف آية ١٠٩ ، وسورة الأنعام آية ١٧١ و٤٩ و٣٩وسورة آل عمران آية 

 ، وسورة المؤمنون آية ١١٩ ، وسورة طه آية ٣٦ ، وسورة مريم آية ٢٥، وسورة هود آية ١١٣و
  .٧٠ ، وسورة ص آية ١١١

، ٤ ، وسورة يونس آية ١٩ ، وسورة الأنفال آية ١٩سورة آل عمران آية ـ اختار القراءة بالفتح في 
   .٢٥ ، وسورة عبس آية ٨٢ و٥١وسورة النمل آية 

 ٧ ، وسورة النور آية ٦٣ ، وسورة طه آية ١١١في سورة هود آية ) أنْ (ـ اختار القراءة بتخفيف 
   .٩و

 ، ٢٥٤قراءة بالنصب في سورة البقرة آية ، واختار ال١٩٧ـ اختار القراءة بالرفع في سورة البقرة آية 
   .٢٣ ، وسورة الطور آية ٣١وسورة إبراهيم آية 

 ٥٢ ، وسورة المؤمنون آية ٤٤ ، والأعراف آية ٥٤ـ لم يرجح القراءة في سورة الأنعام آية 
   .٤ ، وسورة الطارق آية ١٩ و١٤ ـ ٣، وسورة الجن آية 
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  ثبت المصدر والمراجع

  : أولا ـ المصدر 
الغاية في القراءات العشر يليه باب في الاستعاذة والتسمية وإمـالات قتيبـة عـن الكـسائي للحـافظ * 

أحمـد علـم الـدين رمـضان / هــ ، تقـديم ٣٨١أبى بكر أحمد بن الحسين بـن مهـران الأصـبهاني المتـوفى سـنة 
زيـع ـ الريـاض ، محمـد غيـاث الجنبـاز ، دار الـشواف للنـشر والتو / الجندي ومصطفى مسلم ، دراسة وتحقيق

  .م ١٩٩٠هـ ـ ١٤١١الطبعة الثانية 
  :ثانيا ـ المراجع 

شــعبان محمــد إســماعيل ، /  ـــ إتحــاف فــضلاء البــشر بــالقراءات الأربعــة عــشر لمحمــد أحمــد البنــا، تحقيــق١
  .م ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧عالم الكتب ، الطبعة الأولى 

ـــ٢ ــــال ســــ ــــات النحوية،لعبـــــــد العـــ ــــي الدراســـ ـــــة فـــ ــــراءات القرآنيــ ــــ أثـــــــر القـــ ـــ ـــــراح ـ ـــي جــ ـــسة علــــ ــــــرم ، مؤســــ الم مكـ
  ) .ت.ط.د(الصباح

  .م ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، دمشق ) هـ٩١١ ـ ٨٤٩(ـ الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين السيوطي ٣
زهيـر غـازي زاهـد / تحقيـق ) هــ٣٣٨ت (ـ إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسـماعيل النحـاس ٤

  .م ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ية ـ ، مكتبة النهضة العربية ، الطبعة الثان
ــــ الإنـــصاف فـــي مـــسائل الخـــلاف لأبـــي البركـــات بـــن الأنبـــاري ، ومعـــه كتـــاب الانتـــصاف مـــن الإنـــصاف، ٥

  .م ١٩٩٣ هـ ـ ١٤١٤محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا ـ بيروت، / تأليف
محمـد / لـى أوضـح المـسالك، تـأليفـ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابـن هـشام، ومعـه عـدة الـسالك إ٦

  .م١٩٩٤ هـ ـ ١٤١٥محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت 
مرتضى الحكمي ، / ـ البيان في تفسير القرآن للسيد أبى القاسم الموسوي الخوئي ، أشرف على طبعه٧

  ) .ت.د(المطبعة العلمية في النجف
/ طه عبد الحميد طه، مراجعة/  البركات بن الأنباري، تحقيقـ البيان في غريب إعراب القرآن لأبي٨

  .م ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠مصطفى السقا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة، 
ـ تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبيدي ، طبعة الكويت، ٩

  ) .ت. د(الطبعة الثانية 
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  ).ت.د(السيد أحمد صقر،دار إحياء الكتب العربية،القاهرة/رآن لابن قتيبة،تحقيقـ تأويل مشكل الق١٠
محيي الدين رمضان ، معهـد المخطوطـات / ـ التبصرة في القراءات لمكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق١١

  .م ١٩٨٥العربية بالكويت 
ء الكتـب العربيـة ـ عيـسى البـابي علي محمد البجاوي،دارإحيا/ ـ التبيان في إعراب القرآن للعكبري، تحقيق١٢

  ) .ت. د(الحلبي وشركاه،القاهرة 
هــ ـ ١٤٣٢ـ التطبيق النحوي لعبده الراجحي ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيـع ـ الريـاض ، الطبعـة الثانيـة ١٣

  .م ٢٠١١
لــي عـادل أحمــد عبـد الموجــود وع/ ــ تفــسير البحـر المحــيط لأبــي حيـان الأندلــسي، دراسـة وتحقيــق وتعليــق١٤

عبد الحـي الفرمـاوي ، دار الكتـب / محمد معوض وزكريا عبد المجيد النوتي وأحمد النجولي الجمل ، قرظه 
  .م ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣العلمية ببيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى 

  .م ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠ـ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، مكتبة دار التراث ـ القاهرة١٥
محمـــد حامـــد الفقـــي / محمـــد إدريـــس النـــدوي بمكـــة المكرمـــة ، وحققـــه/ قـــيم، جمعـــهــــ التفـــسير القـــيم لابـــن ال١٦

  .م ١٩٤٩هـ ـ ١٣٦٨مطبعة السنة المحمدية 
ــــ التقـــديم والتـــأخير فـــي القـــرآن الكـــريم لمحمـــد الـــسيد متـــولي البغـــدادي ، مجلـــة كليـــة اللغـــة العربيـــة بإيتـــاي ١٧

  .م ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣البارود ، العدد التاسع 
أوتــوبرتزل،دار الكتــب العلميــة، بيــروت ـ لبنــان /ي القــراءات الــسبع للــداني، عُنــي بتــصحيحهـــ التيــسير فــ١٨

  .م ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦
  م١٩٨٠هـ ـ١٤٠٠ـ جامع البيان في تفسير القرآنللطبري،دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت ـ لبنان١٩
  .م ١٩٨٧ـ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ٢٠
عبــد العــال ســالم مكــرم، دار الــشرق ببيــروت، الطبعــة / ـــ الحجــة فــي القــراءات الــسبع لابــن خالويــه تحقيــق٢١

  .م ١٩٧٧الثانية 
  .م ١٩٧٩سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، الطبعة الثانية /ـ حجة القراءات لأبي زرعة، تحقيق٢٢
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والعـــراق  والـــشام الـــذين ذكـــرهم أبـــو بكـــر ابـــن مجاهـــد ، ــــ الحجـــة للقـــراء الـــسبعة أئمـــة الأمـــصار والحجـــاز ٢٣
عبـد العزيـز ربــاح / بـدر الـدين قهــوجي وبـشر جويجـاتي ، راجعـه ودققــه/ تـصنيف أبـي علـي الفارســي ، حققـه

  .م ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣وأحمد يوسف الدقاق ، دار المأمون للتراث ، الطبعة الأولى 
 والمفـسرين لمـصطفى أحمـد النحـاس ، حوليـة كليـة اللغـة ـ حروف الزيادة في القرآن الكـريم بـين النحـويين٢٤

  .م ١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣العربية بالقاهرة 
  ).ت. د(ـ روائعالبيانفيتفسيرآياتالأحكام،لمحمدعليالصابوني، دارإحياءالتراثالعربي ٢٥
   .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤ـ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ٢٦
  ).ت.د(شوقي ضيف،دار المعارف بمصر،الطبعة الثانية /ـ السبعة في القراءات لابن مجاهد، تحقيق٢٧
حـسان عبـد المنـان، بيـت / ـ سير أعـلام النبلاءلمحمـد  بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قايمـاز الـذهبي ، تحقيـق٢٨

  ) .ت. د(الأفكار الدولية
) هــ٩٠٥ت (توضـيح فـي النحـو لخالـد الأزهـري ـ شرح التـصريح علـى التوضـيح أو التـصريح بمـضمون ال٢٩

  .م٢٠٠٠هـ ـ١٤٢١محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية،بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى / تحقيق
محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد ، / ـــ شــرح شــذور الــذهب فــي معرفــة كــلام العــرب لابــن هــشام ، تحقيــق ٣٠

  .م ١٩٧٨الطبعة الخامسة عشرة 
ن عقيـل علـى ألفيـة ابـن مالـك ومعـه كتـاب منحـة الجليـل بتحقيـق شـرح ابـن عقيـل لمحمـد محيـي ـ شرح اب٣١

  .م ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩الدين عبد الحميد ، مكتبة دار التراث ـ القاهرة 
ـ شرح قطر الندى وبل الصدى ، تصنيف أبي محمد عبـد االله جمـال الـدين بـن هـشام الأنـصاري ، ومعـه ٣٢

ح قطــر النــدى لمحمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد ، دار الطلائــع ـ القــاهرة كتــاب ســبيل الهــدى بتحقيــق شــر 
  .م ٢٠٠٩

  ) .ت. د(ـ شرح المفصل لابن يعيش ، مكتبة المتنبي ٣٣
ـ الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب وكلامها لأبي الحسين أحمد بن فارس بـن زكريـا ٣٤

هـــ ـ ١٤١٤ ، مكتبــة المعــارف ـ بيــروت ، الطبعــة الأولــى عمــر فــاروق الطبــاع/ الــرازي اللغــوي ، تحقيــق
  .م ١٩٩٣
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١٩٠

برجستراسر، دار . ج/ ـ غاية النهايةفي طبقات القراء لمحمد بن علي الجزري الدمشقي الشافعي، تحقيق٣٥
  .م ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧الكتب العلمية ، الطبعة الأولى 

فهمـي حـسن النمـر، وفـؤاد علـي مُخَيْمَـر / قتحقيـ)  هــ٦٤٣ت (ـ الفريد في إعراب القرآن المجيد للهمـذاني٣٦
  .م ١٩٩١ هـ ـ ١٤١١، الطبعة الأولى ، دار الثقافة 

هــ ـ ١٤٠٤ــ القـراءات وأثرهـا فـي علـوم العربيـة لمحمـد سـالم محيـسن ، مكتبـة الكليـات الأزهريـة ـ القـاهرة ٣٧
  .م ١٩٨٤

 للزمخـــشري، رتبـــه وضـــبطه ــــ الكـــشاف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزيـــل وعيـــون الأقاويـــل فـــي وجـــوه التأويـــل٣٨
  .م١٩٨٧هـ ـ١٤٠٧ببيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة  مصطفى حسين أحمد،دار الكتاب العربي/ وصححه

محيـي الـدين / ـ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهـا لمكـي بـن أبـي طالـب القيـسي، تحقيـق٣٩
  .م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨رمضان ، مؤسسة الرسالة 

محمـد أحمـد الـدالي، مطبوعـات / إيضاح المعـضلات لجـامع العلـوم للبـاقولي، تحقيـقـ كشف المشكلات و ٤٠
  .م ١٩٩٥هـ  ـ ١٤١٥مجمع اللغة العربية بدمشق ، الطبعة الأولى 

علـى الكبيـر ، ومحمـد أحمـد /ـ لسان العرب لابـن منظـور، دار المعـارف المـصرية بمـصر ، تـولى تحقيقـه٤١
  ) .ت. د(حسب اللهوهاشم محمد الشاذلي 

  .م ١٩٧٤ـ لمحات في علوم القرآن لمحمد الصباغ ، بيروت ـ لبنان ٤٢
محمـد فـؤاد سـزكين، الطبعـة / تحقيـق) هــ٢١٠ت (ـ مجاز القرآن لأبي عبيدة معمـر بـن  المثنـي التميمـي ٤٣

  .م ١٩٥٤الأولى 
 دار عبــد الــسلام عبــد الــشافي محمــد ،/ ـــ المحــرر الــوجيزفي تفــسير الكتــاب العزيــز لابــن عطيــة ، تحقيــق٤٤

  .م ١٩٩٣ هـ ـ ١٤١٣الكتب العلية ، بيروت ـ لبنان 
ـ مختـار الـصحاح لمحمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي، المطبعـة الكليـة ـ مـصر ، الطبعـة الأولـى ٤٥

  .هـ ١٣٢٩
حاتمصالحالـضامن، مؤسـسة الرسالةــ بيـروت، /ـ مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي تحقيق٤٦

  .م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨عةالطبعة الراب
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١٩١

أحمــد يوســف نجــاتي ومحمــد علــى النجــار، / ـــ معــاني القــرآن لأبــي زكريــا يحيــى بــن زيــاد للفــراء، تحقيــق٤٧
  ) .ت. د(علي النجدي ناصف ، دار السرور ، بيروت ـ لبنان / مراجعة

طبعـة الثانيـة عبد الجليل عبده شـلبي ، دار الحـديث بالقـاهرة، ال/ـ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ، تحقيق ٤٨
  .م ١٩٩٧هـ ١٤١٨

/ لمحمد بن أحمد بن عثمان قايماز الذهبي ، تحقيق ـ معرفة القراءالكبار على الطبقات والأعصار٤٩
  .م ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦طيار آلتي قولاج ، مركز البحوث الإسلامية ـ استانبول ، الطبعة الأولى 

اء الكتب العربية،فيصل عيسى البابي الحلبـي ـ مغني اللبيب لابن هشام وبهامشه حاشية الأمير،دار إحي٥٠
  .م ١٩١٨هـ ـ ١٣٢٦

  .هـ ١٣٩٨ـ المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية لمحمد سالم  محيسن ، القاهرة ٥١
  ) .ت. د(محمد عبد الخالق عضيمة ، عالم الكتب ببيروت / ـ المقتضب للمبرد ، تحقيق٥٢
ريق طَيبة النشرلمحمد سالم محيسن ، المكتبة الأزهرية ـ المهذبفي القراءات العشر وتوجيهها من ط٥٣

  .م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧للتراث ، 
  ) .ت. د(ـ النشر في القراءات العشر لابن الجزري،دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان ٥٤
السيد محمد بدر الدين / ـ همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية للسيوطي،عُنِي بتصحيحه٥٥
 . هـ ١٣٢٧ساني ، الطبعة الأولى النع

  

  

  

  

  

  


